المبحث الثاني 

الدلالة الصرفية
      الصرف لغة هو التغيير أو التحويل أو التصريف في الكلام ، أي اشتقاق الكلام بعضه من بعض(
) .

     وهو في الاصطلاح العلم الّذي يدرس أبنية الألفاظ وأوزانها وما يطرأ عليها من تغيير ، كالزيادة ، والحذف ، والصحة ، والإعلال ، والإدغام ، والإمالة ، وغير ذلك(
) . فبتغيّر أبنية الألفاظ تتغيّر المعاني ، وقد سمّي بـ ( علم الأبنية )(
).
     وللصرف أهمية بالغة عند علماء العربية ؛ لصلته الوشيجة بفروع اللغة الأخرى من صوت ونحو ودلالة ، إذ " يحتاج إليه جميع أهل العربية أتمّ حاجة، وبهم إليه أشدّ فاقة ؛ لأنّه ميزان العربية ، وبه تعرف أصول كلام العرب …"(
)  
     إذ نتمكّن بالإفادة من علم الصرف من معرفة دلالات أبنية الألفاظ ، وما تحمله من معانٍ مختلفة، بحسب الزيادات الّتي تطرأ عليها ، فعلى سبيل المثال ، نجد أنّ للفظة ( كتب ) صوراً اشتقاقية كثيرة منها ( كاتب ، مكتوب ، كتابة ، يكتب ، يكتبان ، تكتبون ) وهكذا ، فلكلٍّ من هذه الزيادات معنى وظيفيّ . وقد أطلق عليها المحدثون(
) مصطلح ( المورفيمات ) . 

     وتتمثّل المورفيمات في معاني الصيغ الصرفية ، مثل : الإفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، والتعريف والتنكير ، والسوابق مثل : الياء في ( يكتب ) ، والتاء في ( تكتبون ) ، واللواحق مثل : ياء المخاطبة في ( اكتبي ) ، والتاء في ( كتبت ) ، والإحشاء ، كما في الألف في ( كاتب ) ، الواو في ( مكتوب ) ، فضلاً عن الأدوات والحركات(
) .

     فهذه المورفيمات تعدّ أصغر وحدة صرفيّة ، لا تقبل التقسيم أو التحليل ، ولها معنى نحويّ أو وظيفة نحويّة في بنية الكلمة(
) . ومن هذا التغيير
 الحاصل في الصيغ الصرفية بحسب ما تلحقها من مورفيمات ـ أو
 كما سمّاها آخَرون(
) ( وحدات صرفيّة ) ـ تستمدّ الدلالة الصرفية للالفاظ من أسماء وأفعال(
) .

أوّلاً ـ دلالات الأسماء :

       والاسم إمّا جامد أو مشتقّ ، ويتضمّن الأخير : ( اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغة المبالغة ، والصفة المشبهة ، واسم الآلة ، واسم التفضيل ، واسمي الزمان والمكان ) . ولكلٍّ من هذه المشتقّات صيغ خاصّة قد تكون قياسيّة أو سماعيّة . وقد تتناوب هذه الصيغ فيما بينّها ، فيحلّ بعضُها محلّ الآخر ، مسبباً اختلافاً في معانيها على حسب ورودها في السياق .

( 1 ) المشتقات :

    ( أ ) اسم الفاعل :
      هو الاسم المشتقّ من مصدر الفعل المبنيّ للمعلوم للدلالة على ما وقع منه الفعل(
) ، أي : الحدث , وهو دالٌّ على الحدوث والتجدّد(
) .  

     وتقاس صيغه من الفعل الثلاثي على زنة ( فاعل ) في الغالب ، ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه ، مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر 
ما قبل الآخر(
) .

     وقد يأتي اسم الفعل على صيغ أخر غير صيغته المعروفة ، فيراد بها الكثرة والمبالغة في الوصف(
) ، وتسمّى بصيغ المبالغة .

( ب ) صيغ المبالغة : 

    وهي " صيغة مشتقّة محوّلة من اسم الفاعل للدلالة على المبالغة في المعنى مع تأكيده وتقويته . "(
)
     وتتضمّن صيغاً كثيرة ، منها خمس صيغ قياسية مشهورة ، هي ( فَعّال ، 
ومِفْعال ، وفَعول ، وفَعيل ، وفَعِل ) . وما ورد من صيغٍ أخَر بقصد المبالغة ، فهي سماعيّة(
) . 

     وفي دراستي هذه سأتعرّضُ إلى دراسة هذه الصيغِ ودلالتها عندَ أبي السعود ، مفصّلةً كالآتي :

 1 ـ فعّال : 

     وهذه الصيغة تعدّ من أشهر أبنية المبالغة الدالّة على كثرة وقوع الفعل ، يقول المبرّد ( ت 285 هـ ) : " هذا باب ما يبنى عليه الاسم لمعنى الصناعة … وإنّما أصل هذا لتكرير الفعل ، كقولك : هذا رجل ضرّاب ، ورجل قتّال ، أي : يكثر منه . وكذلك : خيّاط . فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف ، فعلوا به 
ذلك . "(
) 

     وقد جاءت هذه الصيغة في القرآن الكريم بكثرة ، وممّا جاء من الألفاظِ(
) على وزنِها ، ويراد به المبالغة والكثرة في اسم الفاعل  : ـ

*   ( التوّاب ) :

     وردت في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . ﴾ ( البقرة : من الآية 160 ) وقد بيّن أبو السعود أنّ معناها هو " المبالغ في قبول التوب ونشر الرحمة . "(
) 
فكأنّه أراد أنّ لفظة ( التوّاب ) جاءت على زنة  ( فعّال ) ـ وإن لم
 يصرّح بذلك ـ  أحد صيغ المبالغة والكثرة . فالله سبحانه ـ وحدَه ـ هو المختصّ بهذا الوصف ، فهو كثير التوبة على عباده المذنبين ، وقد يصدق
 على وصف مخلوق بكثرة وقوع التوبة منه إلى الله عزّ وجلّ ، فيقال
 له : ( توّاب ) ، وقد ذكر هذا الراغب الأصفهاني ( ت 502 هـ ) في 
قوله : " والتوّاب : العبد الكثير التوبة . "(
) فإذا قيل : توّاب . فمعناه :
 أنّه يتوب " لمرّات كثيرة على وجه المبالغة والكثرة . "(
) 

*   ( سمّاعون ) :

         في قوله تعالى : ﴿  سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب .﴾( المائدة : من الآية 41 ) إذ قال أبو السعود : " هم سمّاعون … والمعنى : هم مبالغون في سماع الكذب أو
 في قبول ما يفتريه أحبارهم من الكذب على الله سبحانه وتحريف كتابه ،
 أو سمّاعون أخباركم وأحاديثكم ليكذبوا عليكم بأن يمسخوها بالزيادة
 والنقص ، والتبديل والتغيير . "(
)  فلفظة ( سمّاعون ) في الآية على
 زنة ( فعّال ) ( فعّالون ) دالّة على المبالغة في كثرة استماعهم لما
 يقوله ويفتريه أحبارهم من الكذب على الخالق سبحانه ، فكأنّما أصبح كثرة
 الاستماع كالمهنة والصنعة لديهم ، كما في قولك : رجل ضرّاب ، ورجل
 قتّال ، أي : يكثر منه . "(
) 

*  ( الوهّاب ) :

       في قوله تعالى : ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . ﴾ ( آل عمران : من الآية 8 )    فقد ذكر أبو السعود أنّ إطلاق ( الوهّاب ) في الآية جاء " ليتناول كلّ موهوب . وفيه دلالة على أنّ الهدى والضلال من قبله تعالى ، وأنّه متفضّل بما ينعم على عباده من غير أن يجب عليه . "(
) 

      فالوهّاب من أبنية المبالغة الدالّة هنا على كثرة هبات الله سبحانَه لعباده ، وتفضّله عليهم بشتّى النعم ، ممّا يصعب حصرُها ، فهي متجدّدة مستمرّة للسائل وغيره . ولم يذكر أبو السعود أنّ ( الوهّاب ) من صيغ المبالغة إلا أنّ ذلك يستشفُّ من تفسيره هذه اللفظة .

     وقد ترد صيغة ( فعّال ) في غير صفات الله تعالى ، فتكون وصفاً لإنسان ،
 مثل : 

2 ـ فَعول : 

          وهي من صيغ المبالغة المشهورة ، نحو شكور ، وصبور ، وظلوم . 

     وقد وردت صيغة المبالغة هذه في القرآن ، وتعرَّض لها أبو السعود في  مواضعَ عديدةٍ من تفسيره ، منها :ـ

*  ( شكور ) :
         وقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ  إِنَّهُ كَانَ عَبْدا شَكُوراً . ﴾ ( الإسراء  : 3 )  إذ بيّنَ أبو السعود أنّ معنى ( شكوراً ) بأنّه  " كثير الشكر في مجامع حالاته ، وفيه إيذان بأنّ إنجاء من معه كان ببركة شكره ( ص ) ، وحثّ للذرية على الاقتداء به ، وزجر لهم عن الشرك . "(
)  

     ويبدو أنّ أبا السعود أراد بذلك صيغة المبالغة ( فعول ) ، وإن لم
 ينصّ على ذلك ؛ وذلك أنّ بيان دلالة لفظة ( شكور ) يشير إلى هذا
 المعنى بدلالة قوله : " كثير الشكر . "  إذ إنّ الكثرة يراد بها المبالغة .
 فالشكور على زنة ( فعول ) هو العاجز عن شكره ، والباذل وسعه في
 أداء الشكر قلباً ولساناً وجارحةً ، اعتقاداً واعترافاً . أمّا الشاكر فهو
 من يشكر الله على الرخاء والعطاء . على حين أنّ الشكور يشكر 
على وقوع البلاء وعند منع الشيء عنه(
)، أي في جميع أحواله ، وهو
 ما ذكره أبو السعود من أنّ لفظة ( شكور ) تدلُّ على  دوام الشكر وكثرته في
 الشدّة والرخاء .

*  ( الغفور ) :

       في قوله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ .﴾               ( الكهف : من الآية 58 ) فقد رأى أبو السعود أنّ " إيراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحمة ؛ للتنبيه على كثرة الذنوب ، ولأنّ المغفرة ترك المضارّ ، وهو سبحانه قادر على ترك ما لا يتناهى من العذاب . "(
) 

    فكأنّه أراد أن يبيّن أنّ ورود لفظة ( الغفور ) على زنة ( فعول ) أكثر تناسباً مع سياق الآية ، إذ إنّ كثرة وقوع الذنوب من العباد تتطلَّبُ سعة من المغفرة، فجيء بهذه الصيغة ؛ للمبالغة في الحدث الواقع من الفاعل .

      وقد تأتي صيغة المبالغة ( فعول ) في اسم الفاعل في غير صفات الله تعالى ، فمن ذلك :

 * ( كفور ) :

         في قوله تعالى :﴿  إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ . ﴾ ( الحج 38 ) إذ ذكر أبو السعود أنّ المراد هو أنّ " الله يبغض كلّ خوّان في أماناته … كفور لنعمته . "(
) ثمّ بيّنَ أنّ " صيغة المبالغة فيهما لبيان أنّهم كذلك ، لا لتقييد البغض بغاية الخيانة والكفر ، أو للمبالغة في نفي المحبّة على اعتبار النفي أوّلاً ، وإيراد معنى المبالغة ثانياً . "(
) 
     فـ( كفور ) على زنة ( فعول ) ، صيغة مبالغة في الفاعل ، وقد جيء
 بها بعد صيغة المبالغة ( خوّان ) ؛ لما يستدعيه السياق من ذلك ، إذ إنّ 
الحديث عن مناسك الحجّ ، وفيه تذكيرٌ للمؤمنين بخيانة المشركين الذين 
كانوا يتقربون في ذبائحهم إلى الأصنام ، فهم مبالغون في خيانتهم وكفرهم
 بإشراكهم ، فالمعنى أنّ " من ذكر اسم غير الله ، وتقرَّبَ إلى الأصنام بذبيحته ،
 فهو خوّان كفور . "(
) 

3ـ فعيل :

       وهو من أبنية العربيّة المشهورة الدالّة على المبالغة في اسم الفاعل . وقد
 يأتي مصدراً دالا على الصوت مثل : شهيق ، وأزيز ، وصهيل . ويأتي 
مصدراً دالا على السير ، مثل : ذميل(
) ، ورحيل ، ودبيب .  وهو من أبنية
 الأسماء نحو : قضيب ، وبعير . فضلاً عن أنّه من أبنية الصفة المشبّهة 
الدالّة على الثبوت الملازمة في صفات الله عزّ وجلّ ، مثل : الرحيم ، والكريم ، والشديد ، والشهيد(
) . 

     وممّا جاء على زنة ( فعيل ) من الألفاظ التي يراد بها المبالغة في
 اسم الفاعل : ـ

*  ( رحيم )  :

     ومن المواضع الّتي وردت فيها هذه اللفظة ، ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ   . ﴾ (لأعراف:153)  فقد ذكر أبو السعود أنّ معنى " رحيم مبالغ في إفاظة فنون الرحمة الدنيويّة والأخرويّة . "(
) 

     ويتبيّن من كلامه أنّه أدرك أنّ ( رحيماً ) هي من الصيغ الّتي تفيد المبالغة في فعل      الفاعل ، بدلالة قوله : " مبالغ في إفاظة فنون الرحمة . " فهو إن لم يصرّح بأنّ هذه اللفظة على زنة ( فعيل ) ، فقد ذكر دلالتها وما تفيده من معنى .  

* ( عليم ) :

     وذلك في قوله تعالى : ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ . ﴾
( يوسف :  من الآية 76 )  إذ ذكر أبو السعود أنّ " في صيغة المبالغة مع التنكير …
من الدلالة على فخامة شأنه عزّ وعلا ، وجلالة مقدار علمه المحيط ما لا 
يخفى . "(
) 
     ثمّ احتمل أن تكون ( عليم ) مدحاً لنبيّ الله يوسف ( عليه الصلاة والسلام ) في منِّ الله عليه بأن رفعَه إلى درجاتٍ عالية من العلم ، إذ قال : " إنّ ذلك من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ، ومدح ليوسف برفعِه إليها . وقوله : ( وفوق كلّ ذي علم
 عليم ) تذييل له . أي : نرفع درجات عالية من العلم من نشاء رفعه ، وفوق كلٍّ منهم عليم هو أعلى درجة . "(
)  ثمّ رجّحَ التفسير الأوّل ، وهو أنّ لفظة ( عليم ) تخصُّ الخالق في الآية .

     وسواء أكان المراد بـ( عليم ) على زنة ( فعيل ) للمبالغة في صفةٍ
 لله سبحانه ، أم في شدّة العلم لنبيّه ( عليه الصلاة والسلام ) وكثرته ، فهي 
أفادت هنا المبالغة في الفاعل ، ولو أنّ الأَوْلى أن تكونَ مختصّةً به سبحانه ؛ لأنّها وصف ملازم له ، ولأنّه ـ عز وجل ـ اختصّ بمنحه العلم لمن يشاء من عباده ، وما 
علم النبيّ يوسف ( عليه الصلاة والسلام ) وعلم أخوته إلا هبة من الله جلّ
 وعلا . 

4 ـ فعيلة بمعنى فاعل :

        قد تلحق صيغة ( فعيل ) الّتي بمعنى ( فاعل ) ما يسمّى بـ( تاء التأنيث ) ، فتكون لغرض المبالغة في الوصف لا لتأنيثه ، إذ يقول ابن جنّي : " إنّ الهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه ، وإنّما لحقت لإعلام السامع أنّ هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد
 من تأنيث الغاية والمبالغة ، وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكّراً أم 
مؤنّثاً . "(
) وعلى هذا يكون الغرض الأساس من هذه التاء اللاحقة للصفة هو
 المبالغة في وصف الموصوف بها ؛ ولهذا أجد أنّ تسميتها بتاء المبالغة أقرب 
وأدلُّ على المراد منها .وعلى هذا لا أتّفق مع اللغويّين في إطلاق مصطلح
 تاء التأنيث عليها . 

     فمثلما أفادت صيغة ( فعيل ) معنى المبالغة في اسم الفاعل ، قد تفيد ( فعيلة ) معنى المبالغة ـ كذلك ـ فيه . وقد تنبّه أبو السعود على ذلك في تفسيره 
لفظة ( خليفة ) في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
 الْأَرْضِ خَلِيفَةً . ﴾ ( البقرة : من الآية 30 ) إذ قال : " والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه ، فعيل بمعنى الفاعل ، والتاء للمبالغة ، والمراد إمّا آدم ( عليه السلام ) و بنوه(
)، وإنّما اقتصر عليه استغناء بذكره عن ذكرهم ، كما يستغنى عن ذكر القبيلة بذكر أبيها ، كمضر وهاشم ، ومنه الخلافة في قريش . "(
) 

     إنّ صيغة ( فعيل ) تدلّ على المبالغة في الوصف ـ كما ذكر ذلك ـ وفي هذه الآية لحقت ( فعيلاً ) التاء ، وهذه التاء دلّت على المبالغة في لفظة ( خليفة )
 ـ فيما يراه أبو السعود ـ  جاءت معبّرةً عن كثرة ما يستخلف في الأرض
 من الخواصّ من بني آدم ، بما فيهم آدم ( عليه السلام ) ، يعني أنّه جعلها صفة لا اسماً .

     والحقّ أنّ لفظة ( خليفة ) في الآية أقرب إلى الاسميّة منها إلى الوصفيّة ؛ لأنّ
 ( الخليفة ) تطلق على " من يقومُ مقامَ الذاهب ويسدُّ مسدّه . "(
) وقد بيّن 
سياق الآية " أنّ ( فعيلاً ) يطلق على ما اتصف به صاحبه ، وأمّا ( فعيلة ) فتطلق على ما اتخذ لذلك . "(
)  وهذا ما ينطبق على ( خليفة ) في الآية ، فحين يقال :
 استخلف فلان فلانا ، أي اتخذه خليفة له ، فهو أقرب إلى الاسمية
 منه إلى الوصفيّة .
5 ـ فَعيل بمعنى مُفعِل أو مُفاعِل : 

         تقدَّمَ أنّ ( فَعيل ) من أبنية المبالغة في ( اسم الفاعل ) . ويمكن أن
 تردَ هذه الصيغة في اللغة العربيّة بمعنى ( مُفعِل ) ، إذ قال سيبويه : " وأمّا
 الاسم ، فيكون على مثال ( أفعل ) ، إذا كان هو الفاعل إلا أنّ موضع 
الألف ميم . "(
)  

     وتؤدي هذه الصيغة الغرض نفسه في حال استعمالها بمعنى ( فاعل ) ،
 وهو التكثير والمبالغة ، فقد ذكر ابن يعيش أنّ العرب تعدل من صيغة
 ( مُفعِل ) إلى ( فعيل ) بقصد المبالغة والتكثير ، وأنّ ذلك ممّا يرد بكثرة في
 لغة العرب(
) .

    وممّا جاء على هذه الصيغة من صفات الله تعالى بمعنى ( مُفعِل ) :

*  ( بديع ) :

         في قوله تعالى : ﴿  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ . ﴾ ( البقرة : 117 ) فقد ذكر أبو السعود أنّ معنى ( بديع ) هو " مبدعهما 
ومخترعهما ، بلا مثال يحتذيه ، ولا قانون ينتحيه ، فإنّ البديع كما يطلق على المبتدَع يطلق على المبتدِع … ونظيره : السميع بمعنى المُسمِع . "(
)  

     يتبيّن من النص أنّه قد قصد ورود ( بديع ) على زنة ( فعيل ) بمعنى 
اسم الفاعل ( مُفعِل ) ، وذلك حين ذكر أنّ معنى بديع السماوات والأرض 
هو مبدعها . وقد التفت إلى أمرٍ حريٍّ بالالتفات إليه ، وهو أنّ هذه 
اللفظة قد تطلق على المبتدِع والمبتدَع . وذكر أنّ ما يُشبه هذه الصيغة في
 دلالتها على معنى صيغة ( مُفعِل ) لفظة ( سميع ) حين تدلُ على معنى
 ( مسمع ) .

*  ( رقيب ) :

         في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  رَقِيباً . ﴾ ( النساء : من الآية 1 ) إذ قال أبو السعود  : أي مراقباً ، وهي صيغة مبالغة من ( رقب يرقب رقباً ورقوباً ورقباناً ) ، إذا أخذ النظر لأمر يريد تحقيقه أي : حافظاً مطلعاً على جميع ما يصدر عنكم من الأفعال والأقوال ، وعلى ما في ضمائركم من النيّات مريداً لمجازاتكم بذلك . "(
) 

     فقد استعملت ( رقيب ) على زنة ( فعيل ) ، بمعنى ( مراقب ) على
 زنة ( مُفاعِل ) بكثرة في كلام العرب ، فقالوا : " جليس ومُجالِس ، 
وعشير ومُعاشِر ، وسمير و مُسامِر . " وهي دالّة على الكثرة والمبالغة في
 الفاعل .

*  ( نجيّ ) :

        وقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً . ﴾
 ( يوسف : من الآية 80 ) وقد تعرّضَ أبو السعود إلى معنى هذه اللفظة في تفسيره
 قائلاً : إنّ المعنى " ذوي نجوى … أو فوجاً نجيّاً ، على أن يكونَ بمعنى
 المناجي ، كالعشير والسمير ، بمعنى المعاشر والمسامر . "(
)  وكأنّه 
أراد أنّ ( نجيّاً ) على زنة ( فعيل ) بمعنى ( مفاعل ) ، وإنّ لم يصرِّح
 بذلك . وقد أطلق على المتناجين مبالغة ، أي : مناجٍ بعضهم بعضاً ،
 فيكونوا متناجين(
) .

     وهناك أمثلة أخرى(
) ، غير أنّنا نكتفي بما ذكرناه .
6 ـ  فِعِّيل : 

           وهو من أبنية المبالغة السماعية ، ويطلق على من كثر منه وقوع الفعل وتكرَّر ؛ ليكون له عادة(
) . وقد كثر ورود هذا البناء في لغة العرب ، قال ابن قتيبة  :
 إنّ ( فعّيل ) هو " لمن دام منه الفعل نحو : رجل سكّير : كثير السكر . و( خمِّير ) كثير الشرب للخمر ، و( فخّير ) كثير الفخر ، و( عشّيق ) كثير العشق ، و( سكّيت ) دائم السكوت … ومثل ذلك كثير . ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرّةً أو مرّتين ، حتّى يكثر منه ، أو يكونَ له عادة . "(
) 
    وقد وردت ألفاظ قرآنيّة على زنة ( فِعّيل ) ، تعرّض لها أبو السعود في تفسيره ، منها :

*  ( صِدّيق ) :

        وقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً . ﴾( مريم : 41 ) وقد ذهب أبو السعود إلى أنّ معنى ( صدّيقاً ) في الآية هو ملازم " للصدق في كلّ ما يأتي ويذر ، أو كثير التصديق لكثرة ما صدّقَ به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله . "(
) 
     ويعني ذلك أنّ أبا السعود حمل ( صدّيقاً ) على محملين :ـ

     أوّلهما : أنّه أراد بها كثرة وقوع فعل الصدق من إبراهيم ( عليه الصلاة 
والسلام ) ، فهو صادق في ذاته إلى الحدّ الّذي جعل الصدق صفةً ملازمة له .

     وثانيهما أنّه ( عليه الصلاة والسلام ) كان كثير التصديق بما ينزله الله 
ـ سبحانه ـ من كتب سماويّة ورسلٍ وغير ذلك .

     إنّ كلاً من هذين المعنيين ، ينمُّ على كثرة وقوع الفعل منه ( عليه الصلاة 
والسلام ) ، سواء أكان المراد منه الصدق الّذي هو نقيض الكذب ، أم التصديق الّذي هو قبول القول(
)  الصادر عن الخالق تعالى ، حتّى كان الصدق والتصديق أمرين ملازمين له ، فلفظة ( صدّيقاً ) الّتي جاءت على وزن ( فِعّيل ) أدلّ على المعنى المراد في الآية من لفظة ( صادق ) على زنة ( فاعل ) الدالّة على الحدث وفاعله ، فالنبيّ إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ) كان كثير الصدق والتصديق لما بما يأتيه من إيحاء غيبيّ أو إلهام إلهيّ ، حتّى أنّه ( عليه الصلاة والسلام ) همّ بذبح ولده حين رأى في المنام أنّه يذبحه ؛ ليصدّقَ الرؤيا . قال تعالى على لسان إبراهيم : ﴿  قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى . ﴾ ( الصافّات : من الآية 102 ) ثمّ قال تعالى له حين صدَّقها : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي  الْمُحْسِنِينَ .﴾( الصافّات 103 ـ 105 ) 

* ( قِسّيس ) :

        وردت هذه اللفظة في قوله تعالى : ﴿  وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً .﴾( المائدة : من الآية 82 ) وقد ذكر أبو السعود أنّ المراد بـ ( قِسّيسين ) " علماء النصارى وعُبّادهم ورؤساؤهم . "(
) ثمّ قال : " والقِسّيس صيغة مبالغة من ( تقسَّسَ الشيء : إذا تتبَّعَه وطلبّه بالليل ، سُمّوا به لمبالغتهم في تتبُّعِ العلم . "(
) 

    فلفظة ( قسّيس ) في الآية على زنة ( فِعّيل ) ، وهي دالّة على المبالغة في اسم الفاعل في ذات التسمية . ويراد بالقِسّيس : القسّ . وهي كلمة تطلق على علماء النصارى ، فمن كان على الحقّ والاستقامة ، قيل له قسّيساً ، ومن كان على هديِه 
ودينه ، فهو قِسّيس كذلك(
) .

7 ـ مِفعال :

         وهب من صيغ أسماء الآلة ، نحو : ( مِفتاح ) و ( مِقراض ) . وهو من أبنية الأسماء أيضاً ، نحو ( مِنقار ) و ( مِصباح )(
) كما أنّها من صيغ المبالغة في الفعل اللازم والمتعدّي ، نحو : ( مِقوال ) و ( مِضحاك ) ، و( مِطعان )(
) ، وتأتي
 
( مِفعال ) بمعنى فاعل لا مفعول(
) .  وقد رأى اللغويّون(
) أنّ صيغة ( مفعال ) تأتي لمن كثرَ منه وقوع فعل واعتاد عليه بحيث أصبحَ كالآلة ، إذ "الأصل في ( مِفعال ) أن يكونَ للآلة كالمفتاح وهو آلة الفتح ، والمنشار وهو آلة النشر ، والمحراث وهو آلة الحرث ، فاستعير إلى المبالغة . فعندما نقول : هو مهذار . كان المعنى كأنّه آلة    للهذر . "(
)
    ومن الألفاظ القرانية الّتي جاءت وتناولها أبو السعود في تفسيره :

*   ( مِرصاد ) : 

     في قولِه تعالى :﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً . ﴾ ( النبأ 21 ) فرأى أبو السعود أنّ
 ( مرصادا ) " اسم للمكان الّذي ينهج فيه ، أي : أنّها كانت في حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفّار ؛ ليعذّبوهم فيها … وقد قيل : إنّها مرصاد لأهل الجنّة ، يرصدهم الملائكة الّذين يستقبلونهم عندها ؛ لأنّ مجازهم عليها ، وهي مآب للطاغين . "(
) 

     ثمّ ذكر أنّ المرصاد " صيغة مبالغة من الرصد ، والمعنى أنّها مجدّة في
 ترصّد الكفّار ؛ لئلا يشذّ منهم أحدٌ . "(
)
     يتبيّن ممّا تقدّمَ أنّ ورود المرصاد في الآية على زنة ( مفعال ) أفاد المبالغة في اسم الفاعل من الرصد ، فلكثرة ترصد الملائكة الكائنين عند جهنّم واعتيادهم على رصد أهل النار ، أصبحت كالآلة الراصدة . أمّا ما ذكره من أنّ الملائكة تترصَّد
 أهل الجنّة ـ كذلك ـ لأنّهم يمرّون على جهنّم ، فيبدو التكلّف فيه واضحاً ؛ لدلالة السياق على أنّ جهنّم هي الّتي تخصّصت بالرصد ، وأنّها وجدت لرصد الكافرين وأهل الشرِّ وتعذيبهم ، وليست لأهل الخير .  

ج ـ الصفة المشبّهة :

       هي وصف يُشتّقُّ من الفعل الثلاثي اللازم للدلالة على وصف وصاحبه على وجه الدوام والثبوت ، وليس لها زمان معيَّن لاستمراريّتها(
) ، نحو : كريم ، وطويل ،
 ونحيل ، وأحمق ، وأسوَد ، وغير ذلك .

     وقد سمّيت بالصفة المشبّهة ؛ لشبهِها صيغةَ اسم الفاعل في دلالتها على ذات قام بها الفعل ، ودلالتها على الثبوت والدوام دلالة عقليّة لا وضعيّة ، لأنّ " الأصل في كلّ ثابت دوامه . "(
)  على أنّ دلالة الصفة المشبّهة على الدوام والثبوت لم يكن بدرجة واحدة ، إذ إنّ هناك صفاتٍ ملاصقةً للموصوف لا تنفكّ عنه ، نحو : أحول ، وقصير ، وطويل . وهناك صفات أخَرُ يمكن زوالها من أصحابها على الرغم من طول وقت الانتهاء والزوال ، نحو : نحيف ، وبخيل . وأخر سريعة الانتهاء ، نحو : ظمآن ، وغضبان(
) .

    وللصفة المشبهة أبنية كثيرة منها : فَعِل ، وأفعل ، وفَعْلان ، وفَعيل ، 
وفَعلى ، وغير ذلك . وممّا جاء منها في القرآن الكريم ممّا تعرَّض له أبو السعود في تفسيره : 

1 ، 2 ـ فَعْلان ، وفَعيل :

         أمّا ( فَعْلان ) ، فهو من أبنية الصفة المشبّهة الدالّة على الخلوّ والامتلاء
 بالوصف إلى أقصى حدّ ، على الحدوث والطروء وحرارة الباطن(
) ، قال
 سيبويه : " أمّا ما كان من الجوع والعطش ، فإنّه أكثر ما بُني في الأسماء
 على ( فَعْلان ) … وذلك نحو : ظَمئَ يظمأ ظمأَ ، وهو ظمآن … وقالوا : 
سكران : لما كان من الامتلاء ، جعلوه بمنزلة ( شَبعان ) ، ومثل ذلك : ملآن .
  وقالوا : غضبان ، غضبى . وقالوا : غَضِبَ يغضَبُ غضَباً ، جعلوه
 كـ ( عَطِشَ يعطشُ عطَشاً ، وهو عطشان ) ؛ لأنّ الغضب يكون جوفه ، كما
 يكون العطش . "(
) 

   وأمّا ( فَعيل ) ، فهو كذلك من أبنية الصفة المشبّهة الّتي تفيد الدوام والثبوت في  الموصوف ، قال ابن فارس ( ت 395 هـ ) : " وتكون الصفات اللازمة للنفوس على        ( فعيل ) ، نحو : شريف ، وخفيف . وعلى أضدادها ، نحو : وضيع ، وكبير ،          وصغير . "(
) 

   ومن الصفات الإلهيّة الّتي وردت على هاتين الصيغتين في القرآن الكريم ، ممّا تعرّض له أبو السعود :

* ( الرحمن ، الرحيم ) :

       في قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (الفاتحة 2ـ 3) إذ ذكر أبو السعود أنّ ( الرحمن الرحيم )  " صفتان مبنيّتان من ( رَحِم ) بعد جعله لازماً بمنزلة الغرائز بنقله إلى  ( رحم ) بالضمّ … والأوّل من الصفات الغالبة ، حيث لم يُطلق على غيره تعالى ، وإنّما امتنع صرفه إلحاقاً له بالأغلب في بابه … وفيه من المبالغة ما ليس في الرحيم ؛ ولذلك قيل : يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا . "(
)
     فكأنّه أراد أنّ صيغتي ( فعلان ) و( فعيل ) تدلان على الصفات الغريزيّة الطبيعية الملازمة للموصوف ، هذا إذا كان الموصوف بهما من المخلوقات . أمّا ما وصف به الخالق من صفتي ( الرحمن ) و ( الرحيم ) ، فهما من صفاته سبحانه وأسمائه 
الحسنى ، دالتان على الدوام والثبوت ؛ لأنّ " أسماء الله تعالى ، تؤخذ باعتبار الغايات الّتي هي أفعال دون المبادئ الّتي هي انفعالات . "(
) 

3 ـ فاعل :

         يعدّ من صيغ الصفة المشبهة ، إن كان يدلّ على الثبوت والدوام ، مثل : طاهر، وفاضل ، وفانٍ . وإذا أريد الوصف بالصفة المشبهة من غير الثلاثي ، فيطرد صياغتها على بناء اسم الفاعل أو المفعول ، من ذلك الفعل مع وجوب إضافة الوصف إلى مرفوعه ، مثل : صادق القول ، ومعتدل القامة ، ومهذّب الطبع(
) .

     وقد أشار أبو السعود إلى صفات مشبّهة في تفسيره على صيغة اسم الفاعل
 ( فاعل ) الّتي يراد بها الدوام والثبوت ، منها : 

* ( الصابرين ) :

         في قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ . ﴾  ( آل عمران  142 ) فقد ذكر أبو السعود أنّ مجيء ( الصابرين ) في الآية " للدلالة على أنّ المعتبر هو الاستمرار على الصبر . "(
) فكأنّه أراد أنّ اسم الفاعل هنا دلّ على الثبوت والاستمرار في الحدث والتجدّد في الحدث . فالصبر من الصفات الملازمة للجهاد بشتّى أنواعه ، فضلاً عن أنّ الصبرَ من السمات الّتي توصل المؤمنين إلى الجنّة . فلا يحسبنّ الناس أنّهم سيدخلون الجنّة ما لم يتحلَّوا بالصبر ، وما لم يُمتَحَنوا ويُبتَلَوا ؛ ليمتازَ الصابر من غيرِه . 

4 ـ فُعَال :

        وهو من أبنية الصفة المشبّهة المأخوذة من باب ( فعُلَ ـ يفعُلُ ) ، نحو : طُوال   وشُجاع(
) .

     وقد عدّ هذا البناء مبالغة ( فعيل ) ، فقد جاء في شرح الشافية عن سيبويه أنّه 
قال : " فُعال بمنزلة  ( فَعِيل ) ؛ لأنّهما أخون في بعض المواضع ، نحو : طُوال وطويل ، وبُعاد وبعيد ، وخُفاف وخَفيف … والظاهر أنّ ( فُعالاً ) مبالغة ( فعيل ) في المعنى ؛ فطوال أبلغ من طويل . "(
) 

      وممّا أشار إليه أبو السعود في تفسيره من هذا البناء : 

*  ( بُراء ) :

         في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . ﴾ ( الممتحنة : من الآية 4 ) إذ قال أبو السعود: إنّ ( بُراء ) " جمع ( بريء ) كـ ( ظريف ) و ( ظرفاء )، وقرئ :          ( بُراء )(
) كـ ( ظُراف ) ، و ( بُراء ) كـ ( رُخال ) . و( بُراء ) على الوصف بالمصدر مبالغة . "(
) 

     ويبدو أنّ أبا السعود قد تنبّهَ على أنّ ( بُراء ) على زنة ( فُعال ) ـ في القراءة الّتي ذكرها ـ أفاد المبالغة في الوصف ؛ لاستدعاء السياق ذلك ، إذ كان إنكار القوم ومبالغتهم في عدم ترك معبوداتهم الوثنيّة شديداً ، فجيء بصيغة ( فُعال ) عندما أريد المبالغة في رفض عبادتهم والتبرئة منهم ومّما يشركون ، وذلك في قوله تعالى على لسان إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ) : (انني براء مما تعبدون) (الزخرف 26) وقرئت (بُراء) بضم الباء. على حين حكى الخطاب القراني قول ابراهيم (عليه السلام) في سورة اخرى مورداً لفظة (بريء) على صيغة (فعيل) في قوله تعالى﴿ فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا   تُشْرِكُونَ . ﴾ ( الأنعام 78 ) مستعملاً لفظة    ( بريء ) على زنة ( فعيل ) ؛ لأنّه أراد حينئذ " أن يستدرجهم بهذا القول ويعرّفهم خطأهم وجهلهم في تعظيمهم شأن النجوم ، وقضائهم على الأمور بدلالتها . "(
) 

    السياق الحالي جاء متناسباً مع توجيه أبي السعود قرا ءة اللفظة ( بُراء ) بالضمّ ، وهي أدلّ على المعنى المراد في الآية ، وأنسب للمقام من صيغة ( فعيل ) .

5 ـ فيعل :

       ويعدّ من أبنية الصفة المشبّهة المأخوذة من الفعل المعتلّ العين ، أو ما يسمّى            بـ ( الأجوف )(
) يقول الرضي الاسترابادي : " وفيعل لا يكون إلا في الأجوف ، كالسيِّد ، والميِّت ، والجيِّد ، والبيِّن . "(
)
     وفي مثل هذه الصيغ يستغنى عن صيغة اسم الفاعل بالصفة المشبَّهة ، فلا يقال : مائت ، ولا سائد (
) .

     وممّا ورد على هذا البناء مراداً به الفاعل في القرآن الكريم ، ممّا تعرّضَ له أبو السعود في تفسيره :

 *   ( ميّت ) :

        في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ . ﴾ ( المؤمنون 15 )  إذ بيّن أبو السعود أنّ معنى الآية هو " الصائرون إلى الموت لا محالة(
) . " واستدلّ على ذلك بقوله : " كما تؤذِنُ به صيغة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذي تفيده صيغة الفاعل ، وقد قرئ : ( لمائتون )(
) . "(
) 
     فلفظة ( ميتون ) أفادت معنى المبالغة في اسم الفاعل ( مائتون ) ، فهي صفة مشبّهة دلَّت على الثبوت والدوام .

د ـ اسم المفعول : 

       وهو اسم مشتق من المصدر للدلالة على من وقع عليه الحدث ، ويصاغ من الفعل المتعدّي المبنيّ للمجهول من الثلاثي على وزن ( مفعول ) نحو: مكتوب، وممّا زاد على الثلاثي بإبدال حرف المضارع ميماً مضمومة ، مع فتح ما قبل آخرِه ، فيكون على وزن ( مُفعَل )(1) ، نحو : مُقفَل .

    وقد ترد صيغ على غير ( مفعول ) إلا أنّها تدل على المفعول ؛ لتفيد مبالغة اسم      المفعول . فمن هذه الصيغ ( فعيل ، وفَعُل ، وفعَل ، وفُعْل ، وفُعُل ، وفعول )(
) ، فضلاً عن ( فَعْل ) التي وردَت كذلك بمعنى المفعول . فمن ذلك : 

1 ـ فِعْل : 

       ويأتي هذا البناء بمعنى ( مفعول ) ، نحو : الطِّحن بمعنى المطحون ، والذِّبح بمعنى المذبوح (
) ، وممّا توقّف عنده أبو السعود من الألفاظ القرآنية التي وردت على هذه الصيغة مراداً بها ( مفعول ) :

*  ( حِجْر ) :

         في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا .﴾( الأنعام : من الآية 38 1) وقد ذكر أبو السعود أنّ معنى ( حِجْر ) هو " حرام ، ( فِعْل ) بمعنى ( مفعول ) كالذِّبح ، يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى ؛ لأنّ أصله المصدر ولذلك وقع صفة لأنعام      وحرث ."(
) ثم أورد قراءتين للمصدر ( حِجر ) ، وهما ( حُجْر )(
) و ( حُجُر )(
)    ، وسواء قرئ المصدر بضم الحاء أو كسره ، فهو بمعنى مفعول ، فقد ترد ( فِعْل ) ،         و( وفُعْل ) متّفقتين في المعنى اللغوي(
) ، وبمعنى المفعول .

      والمصدر ( حِجْر ) في الآية أفاد معنى ( محجور ) ، وقد دلّ على عين الحدث ، وهو أبلغ من المفعول المشتقّ منه ، فلمّا أردوا منع الأنعام والحرث وحجرهما ، 
 أي : ( تحريمهما ) إلا على من يشاءون ، جيء بالمصدر ( حِجْر ) لمبالغتهم في شدّة التحريم ، ولو كان المفعول محلَّه ، لما أفاد المعنى المراد ، فقد يتبادر إلى الذهن أنّ المحجور مقتصر على الأنعام ، أو على الحرث ، لا كليهما .

2 ـ فُعْل : 

        وهو من أبنية المصادر السماعية نحو : (شحّ، وكفرّ، وحزنّ، وسقم) (
) . وهو ـ كذلك ـ من أبنية الأسماء ، نحو : الخُبْر بمعنى المخبور .

     وقد يأتي ( فُعْل ) ؛ ليدلّ على المبالغة في الوصف نحو : ( ناقة عُبْر أسفار ) 
أي : تعبر عليها الأسفار(
) . 

    وممّا جاء على هذا البناء من الألفاظ القرآنية مراداً به معنى ( المفعول ) : 

* ( كُرْه ) : 

      في قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . ﴾( البقرة : من الآية 216 ) إذ ذكر أبو السعود 
أنّ معنى ( كُرْه ) هو " أنّه مكروه لكم . "(
) ثمّ بيَّنَ أنّ ( الكُرْه ) " مصدر
 وصف به المفعول مبالغة ، أو بمعنى المفعول . "(
)  ممثِّلاً له بـ (الخبز) بمعنى (المخبوز ).  

     فمعنى ( كُرْه ) في الآية هو كراهة المؤمنين القتال لغلظه عليهم ومشقّته
 في مواجهة الكفار دون إكراههم فرض الله سبحانه وتعالى(
) ، وقد وردت
 على صيغة المصدر دون المفعول ؛ وذلك لما في المصدر ( كُرْه ) من
 دلالة المبالغة في مشقّة القتال وصعوبته على المؤمنين ، فصُوِّر بالكره 
عينه ، وهذا أبلغ في المعنى من ( مكروه ) ؛ لدلالة المصدر على عين
 الحدث .         

3 ـ فَعْل :

       وهو من أبنية المصادر ، وقد يأتي بمعنى المفعول ، مثلما يرد بمعنى الفاعل ، كما ذًكر ذلك آنفاً .

      وممّا جاء على هذا البناء  من الألفاظ القرآنية وتناولها أبو السعود في التفسير
 *  (غزلها ) :

     في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً . ﴾ ( النحل : من الآية 92 ) فذكر أبو السعود أنّ ( غزلها )  " مصدر بمعنى المفعول … أي : كالمرأة الّتي نقضت غزلها من بعدِ إبرامه وإحكامه . "(
)
     لمّا كان نقض العهود والأيمان من الأمور المستقبحة ، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالالتزام والوفاء بعهوده ، ونهاهم عن نقضها ، وشبّه الخالق تعالى حال الناقض بحال مَن غزَلَت غزلاً مُبرَماً محكماً ، ثمّ أفسدَته بما أدخلت عليه من الأنكاث ، وهي ما نُكِثَ من الأكسية والأخبية ؛ ليُغزَلَ ثانية(
). وقد أورد القرآن المصدر ( غزلها ) ، دون اسم المفعول ( مغزولها ) ؛ للمبالغة في " تقبيح حال النقض بتشبيه 
الناقض بمثل هذه الخرقاء المعتوهة . "(
) ؛ لأنّ المصدر في مثل هذا                الاستعمال أبلغ من اسم المفعول الدالّ على من وقع عليه الحدث ، إذ دلّ المصدر على عين الحدث ، فلمّا أريد النهي عن نقض العهود ، وضرورة الإيفاء بها ، استعمل المصدر لتوجيه الأسماع إلى الحدث نفسه ، وهو ( قبح نقض العهد ) المشبّه بنقض الغزل ونكثه . وهو تشبيه حيّ يوحي بقوّة الإحساس بخيبة الأمل لدى الناقضين
عهودهم ، وبضعفهم أمام قدرة الله سبحانه(
). 

4 ـ فَعَلَ : 

        وهو من أبنية المصدر السماعية من صيغة الفعل ( فَعَلَ ) لازماً 
ومتعدّياً ، و( فَعُلَ ) و( فَعِلَ ) المتعدّي  ـ واللازم(
) . فمثال الأول : طلَبَ ـ طلَباً ، ورقَصَ ـ رقَصاً ، ومثال الثاني : عسُرَ عسَراً ، والثالث : فهِمَ فَهَماً ،
 وصَدِئَ صَدَأً .

      ويكثر ورود المصدر ( فَعَل ) بمعنى ( مفعول ) في اللغة ، إذ قال
 ابن فارس : " والقياس مطّرد … كأنّه يقال : حَمَلَت الشاة حَمْلاً ، والمحمول حَمْل وحَمَلٌ ، كما يُقالُ : نفَضْتُ الشيءَ نَقضاً والمنفوض نفَض ، وحسَبتُ الشيءَ حَسْباً والمحسوب حَسَبٌ . "(
) 

    ومن الألفاظ القرآنية الّتي جاءت على صيغة ( فَعَل ) ، ممّا تعرّضَ له أبو السعود في تفسيره : 

* ( عَدَد ) : 

      في قوله تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً . ﴾            (الكهف 11) فذكر أبو السعود أنّ معنى ( عددا ) : " أي : ذوات عدد أو تعدّ عدداً على أنّه مصدر ، أو معدودة على أنّه بمعنى المفعول . "(
)معلّلاً وصف السنين بالمصدر بأمرين هما : "إمّا للتكثير وهو الأنسب بإظهار كمال القدرة ، أو للتقليل ، هو الأليق بمقام إنكار كون القصة عجباً من بين سائر الآيات العجيبة ، فإنّ مدّة لبثهم كبعض يوم عنده عزّ وجلّ . "(
) 

      يتبيّنُ ممّا تقدّم أنّ أبا السعود قد تنبّه على أنّ المصدر ( عدَداً ) أعطى دلالتين ، إحداهما : أنّه أفد المبالغة والتكثير في عدد السنين التي لبثوها ، وهم نيام ، ولا شكّ في أنّها سنين  طويلة ، يتبيّن ذلك من السياق المتأخِّر في قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ . ﴾
( الكهف:من الآية 19) وقوله: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً . ﴾ ( الكهف  : 25 ) 

     فعلى هذا يكون ورود المصدر بدل اسم المفعول ( معدودة ) ، أدلّ َ على المعنى المراد ، إذ يوحي إلى السامع مع ( المصدر ) كثرة طول عدد السنين الماكثين فيها ، على حين يتبادر إلى الذهن قلّة عدد السنين الممكوث فيها مع اسم المفعول ، وقد قال سبحانه : ﴿ أَيَّاماً   مَعْدُودَات .﴾( البقرة : من الآية  184 ) أي : " مؤقّتات بعدد معلوم أو قلائل . "(
) وقد ورد السياق في هذه الاية السياق في آية الكهف في إظهار قدرة الله تعالى في إنامتهم سنين طويلة ، من دون تحلّلٍ لأجسامهم ، أو تهرئة ملابسهم .

     وعلى دلالة المصدر الأخرى ـ التي ذهب إليها أبو السعود ـ على المبالغة في التقليل ، تكون سنين لبثهم قليلة ، فهي يوم أو بعضه عند الله عزّ وجلّ ، على حين هي سنين طوال عند أهل الدنيا ، ومجيء المصدر هنا أفاد المبالغة في القلة تناسبا مع السياق الحالي في إنكار الكفار القصة وعدم تصديقهم إمكانية لبثهم سنيناً طوالاً من غير طروء أيِّ تغيير على أجسامهم وملابسهم ، وأغفلوا قدرة الله سبحانه ، وقد قال :﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ . ﴾ ( الحجّ من الآية 47 ) 

     وعلى هذا أفاد مجيء الوصف ( عَدَد ) على  صيغة المصدر ( فَعَل ) معنى المبالغة في كثرة العدد ، أو في قلّته ، بحسب السياق الوارد في الآية .

*  ( وَسَط ) :

      في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس . ﴾ ( البقرة : من الآية 143 ) إذ بيَّن أبو السعود أنّ تقدير الكلام  " جعلناكم أمّة وسطاً جعلاً كائناً مثل ذلك الجعل ... والوسط في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه ، كمركز الدائرة ، ثمّ استعير للخصال المحمودة البشرية … لكون تلك الخصال أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط كالعفّة التي طرفاها الفجور والخمود ، وكالشجاعة التي طرفاها الظهور والجبن … ثم أطلق على المتصف بها مبالغة ، كأنّه نفسها(
) .
     إنّ لفظة ( وسط ) تدل على " العدل والنصف ، وأعدل الشيء : أوسطه
 ووسطه . "(
) وقد جيء بالمصدر ( وسط ) على زنة ( فَعَل ) ؛ للدلالة على المبالغة في وصف المكانة الّتي حباها الله سبحانه ، لرسوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وللمؤمنين معه ، فكأنّما هم العدل عينه والخيارُ نفسه ، فالمصدر ( وسطاً ) دلّ على الحدث عينه ، وقد شمل هذا الوصف جنس المؤمنين جميعهم ، فكانوا 
( وسطاً ) ، أي " عدلاً خياراً . "(
)وهذه الحالة مشابهة لقولك لرجل : أنت وسَطٌ في حكمك ، أي بعدلِك تمثّل الوسطَ نفسه على وجه المبالغة ، وقد جاء
 في الخصائص : " إذا قيل : ( رجلٌ عَدْلٌ ) فكأنّه وُصِفَ بجميع الجنس مبالغةً ، كما تقول : استولى على الفَضل ، وحاز جميع الرياسة والنبل ، ولم يترك لأحدٍ نصيباً في الكرم والجود ، ونحو ذلك ، فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً . "(
)
5 ـ مَفعَل :

     وهو من صيغ المصدر الميمي ، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن ( مَفعَل ) ، ومن غير الثلاثي على زنة اسم المفعول ( مُفعَل )(
) .

    وقد جاءت ألفاظ على صيغة المصدر الميمي ممّا أريد به المفعول
 في القرآن الكريم ، وقد تعرّض لها أبو السعود في تفسيره ، منها : 

*  ( مرعاها ) :

       في قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا . أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا .﴾( النازعات30 ـ 31)  فقد ذكر أبو السعود أنّ المعنى هو " رعيها ، وهو في الأصل موضع الرعي ، وقيل هو مصدر ميمي بمعنى  مفعول . "(
) 

     وورود المصدر الميمي بمعنى مفعول قيلي في لغة العرب (
) . وقد جاء هنا ؛ ليدل دلالة معيّنة ، فـ (الرِّعْيُ ) على زنة ( فِعْل ) هو اسم لما رٌعيَ من 
عُشبٍ ونحوه ، ويأتي هذا البناء بمعنى اسم المفعول ( مرعيّ ) ، وهو في حقيقته اسم دالٌّ على المفعول لا صفة (
) ، وقد يأتي المصدر الميمي بمعنى المفعول ـ كما جاء هنا ـ ليدلّ على أنّ الغاية من إنزال الماء وتغلغله في التربة بعد خلق الكون ودحو الأرض هو إخراج الرِّعْي ، أو العشب ؛ لتطلب العيش ذلك ، فدلّ المصدر الميمي على الغاية والنهاية المراد الانتهاء أو الوصول إليها ؛ لأنّ " المصدر الميمي في الغالب يحمل معه عنصر ( الذات ) بخلاف المصدر غير الميمي ، فإنّه حدث مجرد من كل شيء . "(
) وهنا وردت صيغة المصدر الميمي أدلّ على المعنى المقصود من المصدر غير الميمي ( فِعْل ) .
( 2 ) التناوب في الصيغ :  

         تقدّم أنّ الصيغ الصرفية لها معانٍ متنوّعة تبعاً للسياق الذي ترد فيه ،
 وقد ترد فيه ، وقد تأتي هذه الصيغ وينوب بعضها مناب أو قد يجري عدول من صيغة إلى أخرى ، أو لفظة إلى غيرها ، ويكون ذلك لأغراض ومعان يريدها المتكلم ، يقول ابن الأثير : " أمّا اختلاف صيغ الألفاظ ، فإنها إذا نقلت من هيئة إلى هيئة كنقلها مثلاً من وزن من الأوزان إلى وزن آخر ، وإن كانت اللفظة واحدة ، أو كنقلها من صيغة الاسم إلى صيغة الفعل ، أو من صيغة الفعل إلى صيغة الاسم ، أو كنقلها من الماضي إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضي ، أو من الواحد إلى التثنية ، أو إلى الجمع ، أو إلى النسب …ومن هذا النوع ألفاظ يعدل عن  استعمالها من غير دليل يقوم عن العدول عنها ، ولا يستغنى من ذلك إلا الذوق السليم . "(
)
( أ )  فعيل بمعنى فاعل ومفعول :

        ومنه لفظة ( كظيم ) في قوله تعالى : ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى
 يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ . ﴾ (يوسف:84)  إذ قال أبو
 السعود : إنّ  معنى ( كظيم ) هو " مملوء من الغيظ على أولاده ، 
ممسك له في قلبه ، لا يظهره . "(
) ثمّ بيّنَ أنّ  " ( فعيل ) بمعنى
 ( مفعول ) . "(
) مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
 رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِالْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ . ﴾ (القلم:48)  ثم ذكر أنّها 
بمعنى آخر ، وهو  " فاعل ،  كقوله :﴿  وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ . ﴾(
) من : كظم الغيظ ،
 إذا اجترعه . "(
)
     فجيء بـ ( كظيم ) على زنة صيغة المبالغة ( فعيل ) ؛ لتدلّ على
 المعنى المراد في السياق ، وهو المبالغة في إظهار شدة حزن يعقوب 
( عليه الصلاة والسلام ) على ولده ، فورودها كان أبلغ من صيغة اسم 
الفاعل ( كاظِم ) أو اسم المفعول ( مكظوم ) ، فهي ـ أي : ( فعيل ) ـ 
" أبلغ من ( مفعول ) وأشدّ . "(
) فضلاً عن أنّ ( فعيلاً ) من 
الصفات المشبهة ، الّتي تلازم صاحبها ، فتكون صفته المنعوت بها كالطبيعة
 له . 

( ب ) مفعول بمعنى فاعل :

      ومثاله لفظة ( مأتيّاً ) في قوله تعالى :﴿  جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً . ﴾ ( مريم 61 )  إذ ذكر أبو السعود أنّ المراد بـ ( مأتيّ ) هو أنّه " يأتيه من وعَدَ له لا محالة بغير خلف . "(
) ثمّ ذكر أنّه قيل : " هو مفعول بمعنى فاعل . " 

     وورد ( مأتيّ ) على زنة ( مفعول ) بمعنى فاعل لدلالته على تحقّق إتيان الوعد من الله تعالى ؛ لأنّ " كلّ ما وصل إليك ، فقد وصلت اليه وكلّ ما أتاك ، فقد أتيته . "(
) أي إنّ إتيان الوعد قد تمّ وثبت . 

( ج ) نيابة المصدر عن المشتقّ :  

      وقد ينوب المصدر عن المشتقّ  ، ومن ذلك :

ـ فَعْل بمعنى فاعل ومفعول :

      وهو من صيغ المصدر المشهورة . وقد وصفه ابن جنّي بأنّه " أعدل الأبنية ، حتى كثر وشاع وانتشر . "(
)
      وقد يقع هذا المصدر موقع الفاعل ، إذ قال سيبويه : " وقد يجيء المصدر على المفعول ، ويقع على الفاعل ، وذلك قولك : يوم غمٌّ ، ورَحْلٌ نومٌ  . إنّما تريد النائم والغامّ . "(
)  وقد قالت العرب : رجل عَدْلٌ ، أي عادل ، ورِضى ،  أي
 مَرضِيٌّ(
) . 

      وممّا جاء من المصادر على هذا البناء ، وأريد به الفاعل من الألفاظ القرآنيّة الّتي توقّف عندها أبو السعود : 

*   ( طوع ) و ( كره ) :

     وقد وردت هاتان اللفظتان في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ . ﴾ (التوبة:53) وقد ذكر أبو السعود أنّهما " مصدران وقعا موقع الفاعل ، أي : طائعين أو كارهين ، وهو أمر في معنى الخبر . "(
) 
     فاستعمال المصدرين ( طوعاً ) و ( كرهاً ) على زنة ( فَعْل ) أدلّ على المعنى المراد في الآية من اسمي الفاعل ( طائعين ) و ( كارهين ) ، فيما لو استعملا . فاسم الفاعل يدلُّ على الحدث وفاعله ، ويدلُّ المصدر على عين الحدث ، فورود
 المصدرين ( طوعا ) و( كرهاً ) اللّذين هما على زنة ( فَعْل ) ، أبلغ من أيراد اسم الفاعل منهما . وعلى وفق المصدر الدالّ على الحدث يكون المعنى : أنفقوا ، وإن كان إنفاقكم يمثّل الطوع نفسه ، فلن يُتَقَبَّل منكم ، أو كان يمثّل الكره بعينه ، فهو غير
 مقبول ؛ لأنّ الله سبحانه يعلم ما في سرائر المنافقين ، وهو الّذي يقول سبحانه : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ .﴾ ( التوبة: 54 )

     وهذا مثل حال من يقول لرجل لأجل المبالغة في الحدث : إنّك تمثّل الخير عينه . أو : إنّك الخير عينه . أو : الشرّ نفسه . أي : وصفه بجميع الجنس للمبالغة ، إذ قال ابن جني : " فإذا قيل : رجل عدلٌ ، فكأنّه وصف بجميع الجنس مبالغة ، كما تقول : استولى على  الفضل ، وحاز جميع الرياسة والنبل ، ولم يترك لأحدٍ نصيباً في الكرم والجود ، ونحو ذلك ، فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً . "(
) 

ـ فَعَال بمعنى فاعل  :
   وقد يأتي المصدر على زنة ( فَعَال ) . وهذه الصيغة تعدّ من أبنية المصادر 
   السماعيّة .

   ويرد من الفعل المعتلّ العين(
) . ومّا جاء من الألفاظ القرآنيّة على هذا البناء بمعنى   

   فاعل ، ممّا تعرَّض له أبو السعود في تفسيره : ـ 

*  ( بيات ) :

     في قوله تعالى : ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ . ﴾ 
( الأعراف : 4 ) فقد ذكر أبو السعود أنّ ( بياتاً ) " مصدر بمعنى الفاعل واقع موقع
 الحال ، أي : بائتين كقوم لوطٍ ، عطف عليه . أي : أو قائلين من القيلولة نصف النهار ، كقوم شعيب . "(
) 
     وتفيد ( أو ) في هذه الآية تفصيل الجمل ، والمعنى : " جاء بعضهم بأسنا ليلاً وبعضهم نهاراً . "(
) وقد كان استعمال المصدر ( بياتاً ) على زنة ( فَعال ) بمعنى المبالغة في اسم الفاعل لدلالة المصدر على عين الحدث ، في مقام تنبيه العاصين من أهل مكّةَ وزجرهم عن الكفر ، وتذكيرهم بقدرة الله سبحانه على إهلاكهم وإنزال العقوبة بهم ، كما أنزلها على الأقوام البائدة من قبلهم . 

    إنّ إنزال العذاب والعقوبة في وقت الغفلة يكون أشدّ وأفظع على أسماعهم(
) ؛ لذا كان استعمال المصدر أبلغ من اسم الفاعل الدالّ على الحدث وفاعله . وقد خصّ بهذا الوقت ( الليل ) للمبالغة في غفلتهم وعدم توقّعهم وقوع العذاب بهم " فنزول المكروه
 عند الغفلة والدعة أفظع ، وحكايته للسامعين أزجر عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة ، ووصف الكلّ بوصفي البيات والقيلولة مع أنّ بعض المهلكين بمعزل منهما لاسيّما القيلولة للإيذان بكمال غفلتهم وأمنهم . "(
)

ـ فِعّال بمعنى فاعل  :

       وهو من أبنية المصدر الدالّة على المبالغة في الوصف ، وهو من المصادر المسموعة عن العرب في ( فَعَّلَ ـ يفعّل )(
) . وقد تعرَّض سيبويه إلى هذه الصيغة قائلاً : " قال ناس : كلّمته كِلّاماً ، وحمَّلتًه حِمّالاً . أرادوا أن يجيئوا به على الأفعال ، فكسروا أوّله ، وألحقوا الألف قبل آخِره حرف فيه . "(
)  

     ومن الألفاظ الّتي جاءت على هذه الصيغة : 

 * ( كِذّاب ) :

        في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا كِذَّاباً . ﴾ ( النبأ 28 ) على زنة ( فِعّال ) ،  ذكر أبو السعود أنّ ( فِعّالاً ) من باب ( فعَّلَ ) كثير وشائع بين الفصحاء ، وأنّ معنى
 ( كِذّاباً ) هو التكذيب الكثير المفرط ؛ " ولذلك كانوا مصرّين على الكفر ، وفنون المعاصي . "(
) ثمّ أورد قراءتين لـ ( كِذّاباً ) ، وهما ( كِذَاباً ) بتخفيف الذال(
) ،
 و ( كُذّاباً ) ، بضمّ الكاف وتشديد الذال(
) ، مبيّناً أنّ المعنى " أنّ كلّ من يكذب 
بالحقّ ، فهو كاذب ، وقرئ ( كُذّاباً ) . "(
)  " أي : كذّبوا بآياتنا كاذبين ، وقد يكون الكِذّاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب ، فيجعل صفة لمصدر ( كّذبوا ) ، أي : تكذيباً ، كُذّاباً . "(
)    

     فلفظة ( كِذّاباً ) دلّت على المبالغة في اسم الفاعل على الرغم من اختلاف قراءة      اللفظة ، بكسر الكاف تارة ، وبضمّها تارة أخرى ، وهي لغة أهل اليمن ، فكلّ
 ( فعّلت ) مصدره ( فِعّال ) في لغتهم(
) و( كِذّاب ) على زنة ( فِعّال ) أفادت التكثير والمبالغة في مزاولة الكذب ؛ لأنّ ( فِعّال ) " في الأصل لمبالغة الفاعل ، ففعّال الّذي بمعنى كذا لا يجيء إلا في صاحب شيءٍ يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه . "(
) 

    ولمّا كان تكذيبُ القومِ آياتِ الله سبحانه كالصفة الملازمة لهم ، فقد جيء 
بـ ( كُذّاب ) في قراءة من القراءات ؛ لإفادتها  " المبالغة والدلالة على الإفراط في الكذب ؛ لأنّه كـ( ليل  أليل ) و (ظلام مظلم ) . "(
) 
ـ فُعَلة بمعنى فاعل :

     وهي من صيغ المصادر الدالّة على اللون ، وقد تدلّ على العيوب . وقد نبّه على هذا  الرضي الاسترابادي إذ قال : " والأغلب في الألوان الفُعلة ، كالشُّهبة والكُدرة … وأمّا مجيء العيوب على فُعلة ، فقليل . "(
)
      وترد صيغة ( فُعَلة ) بمعنى ( فاعل ) ، إذ قال ابن السكّيت : " اعلم أنّ ما جاء على ( فُعَلة ) بضمّ الفاء وفتح العين من النعوت ، فهو في تأويل فاعل . "(
) ويراد بها المبالغة . ولتقارب الصيغتين في بنيتهما ، فكثيراً ما يوردهما اللغويّون معاً ، فقد قال الرضي الاسترابادي : " وجاء ( فُعْلة ) بسكون العين كثيراً بمعنى المفعول ، كالسُّبّة ، والضُّحْكة ، واللُّعْنة، وبفتح العين للفاعل . وكلتاهما للمبالغة . "(
) وهذا ما أشار إليه أحمد بن فارس حين قال : " قولهم : ( لُعَنة ) إذا أكثر اللعن ، و ( لُعْنة ) إذا كان 
يُلعَن ، و ( هُزَأة ) و ( هُزْأة ) و ( سُخَرة ) و ( سُخْرة ) . "(
)  

    وممّا جاء على هذه الصيغة من ألفاظ القران : 

 *  ( هُمَزة ) و ( لُمَزة ) :

          في قوله تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ . ﴾( الهمزة : 1 ) ، إذ بيّنَ أبو السعود أنّ معنى الآية هو الدعاء " عليهم بالهَلَكةِ ، أو بشدّة الشرِّ ، والهمز : الكسر كالهزم ، واللمز : الطعن كاللمز ، شاعا في الكسر في أعراض الناس والطعن 
فيهم . "(
) ثمّ ذكر أنّ " بناء ( فُعَلة ) للدلالة على أنّ ذلك فيهم عادة مستمرّة قد ضرى بها ، وكذلك اللُّعَنة والضُّحْكة ، وقرئ : ( لكلّ هُمْزةٍ لُمْزةٍ )(
) ، وهو المسخرة الّذي يأتي بالأضاحيك، فيُضحَكُ منه ، ويُستَهزَأُ به ... "(
) 
    يتبيّن من النصّ المتقدّم أنّ أبا السعود قد تنبّهَ على أنّ ( فُعَلة ) قد ترد بمعنى المبالغة في اسم الفاعل ، وإن لم يصرح بذلك ، فقد تبيّن هذا من تفسيره الآية ، وذلك حين أوردَ قراءة أخرى للفظتي ( هُمَزة ) و ( لُمَزة ) ، وهي : ( هُمْزة ) و( لُمٍزة )  
بسكون العين على صيغة ( فُعْلة ) الّتي يكثر ورودها بمعنى المفعول ، وتبيّن كذلك من قوله : ( عادة مستمرّة ) أي أنّه كثير الهمز واللمز حتى صار كالعادة له؛ لأنّ " بناء    ( فُعَلة ) يدلّ على اعتياد ، فلا يُقال : ضُحَكة ، ولُعَنة . إلا للمكثر المتعوّد . "(
) 

 ( 3 ) دلالات الجموع :

        يعدّ الجمع حالة من ثلاث حالات للاسم باعتبار العدد ، وهذه الحالات
 هي :  ( الإفراد ، والتثنية ، والجمع ) .

     ويعرّف الجمع بأنّه ما بني للدلالة على ثلاث حالات فأكثر ، ويكون على نوعين ، هما : الجمع السالم ، وجمع التكسير ، ويتضمّن الجمع السالم : جمع المذكر والمؤنث ، فأمّا المذكّر السالم ، فبإلحاق (واو) و(نون) مفتوحة في آخر الاسم المفرد في حالة الرفع ، و(ياء) و(نون) مفتوحة في حالتي النصب والجرّ . أمّا جمع المؤنث السالم ، فيلحق صيغته ألف وتاء . وتكون تاؤه مضمومة رفعاً ، ومكسورة نصباً وجراً .

     والنوع الآخر جمع التكسير ، وبه يتمّ تغيير صورة مفردِه بكاملها ، وليس له صيغة واحدة ، وإنّما يأتي على صيغ كثيرة ، ويعدّ جمع التكسير من " أهمّ الأبواب التي تتجلى فيها ظاهرة التحوّل الداخلي في الكلمة العربية ، فهو ليس جمعاً يعتمد على لاحقة كالجمع السالم ، وإنّما يعتمد على تغيير الحركات مع ثبات الصوامت في مواضعها ، وهو بذلك يدلّ على مرونة اللغة العربية وخصوبتها في أنسال الصيغ المختلفة من المادة الواحدة . "(
) 

     وقد قسّم الصرفيّون صيغ جموع التكسير على نوعين هما : ( جمع القلة ، وجمع الكثرة ) ويعرف جمع القلة بأنّه لا يقلّ عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ،
 وأوزانه ( افعُل ، وأفعال ، وأفْعِلة ، وفِعْلة ) أمّا جمع الكثرة ، فما زاد على العشرة ، وأوزانه كثيرة منها ( فُعْل ، فُعُل ، وفُعَل ، وفِعَل ، وفُعَلة ، وفُعّال ، وغير ذلك )(
) 

     وتلك الزيادات ( الواو والنون ، والياء والنون ، والألف والتاء ) على الاسم المفرد المؤدية إلى تغيير بنيته إلى صيغة الجمع ، هي وحدات صرفية مقيدة ، والاسم المفرد قبل تغيير بنيته وحدة صرفية حرّة ، فمثلاً لفظة ( مدرّس ) هي وحدة صرفية ، لها معنى معيّن ، وعند تحويلها من صيغة المفرد إلى الجمع بزيادة الواو والنون ، أو الياء والنون تصبح ( مدرّسون ) في حالة الرفع ، و ( مدرّسين ) في حالتي النصب والجرّ ، وهذه (الواو) و(النون) و(الياء) و(النون) وحدات مقيّدة لا معنى لها إلا بإلصاقها بغيرها من الألفاظ ، ولكلّ منها وظيفة إعرابية(
)   ودلالية .

    أمّا جموع التكسير ، فتعدّ كلها صيغا‌ً قائمة بذاتها لتغير صيغتها كاملة ، وسيتبيّن ذلك لاحقاً . 

     وقد تنبّه أبو السعود إلى دلالات صيغ الأسماء ، ولا سيّما الجموع منها ، الواردة في الآيات من جمع سالم أو تكسير ، فمن ذلك : 

*  ( حسرات ) :  

         في قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نّفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرِاتٍ  . ﴾( فاطر : 8 )  إذ ذكر أبو السعود أنّ الجمع دل على " تضاعف اغتمامه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )  على أحوالهم ، أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسّف والتحسّر . "(
) 

   ويبدو أنّ صيغة جمع المؤنث السالم في ( حسرات ) التي  دخلتها زيادة (الالف) و (التاء) تدل ّعلى كثرة تحسّره ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وشدة حزنه أسفاً على ما يرتكبوه من معاص كثيرة ، وما يصدر عنهم من كبائر وآثام .

*  صلوات :  

     في قوله تعالى : ﴿ أُوْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُوْلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ . ﴾    ( البقرة : 157 )  قال أبو السعود : إنّ " الصلاة من الله سبحانه المغفرة والرأفة ، وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها والجمع بينها وبين الرحمة للمبالغة . "(
)  

     ومن النص المتقدم يتبين أنّ أبا السعود حمل صيغة المؤنث السالم على الكثرة والتنوّع ؛ لأنّ (الصلوات) من الله تعالى رحمة ومغفرة للصابرين على المصائب ، ومن الملائكة استغفار لهم (
) ، فقد قال الله سبحانه :  ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ          وَمَلائِكَتُهُ  . ﴾ ( الأحزاب  : من الآية 43 )  فضلاً عن أنّ سياق الآية في قوله تعالى :  ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ   الصَّابِرِينَ . ﴾ ( البقرة : 155 )  دلّ على تنوّع  وقوع الابتلاء عليهم ، اذ ان زيادة (الألف) و(التاء) على ( صلاة ) أدّى إلى هذه الكثرة والمبالغة في الصلوات ، ولو جاءت في حالة المفرد ، كما أفادت المعنى الّذي أفادته ، وهي في حالة الجمع .

     ولجموع التكسير من جمع قلّة وكثرة دلالات التفت إليها أبو السعود في تفسيره محدّداً أنواعها ى، ومبيّنا إيّاها ، ومن ذلك : 

1 ـ فواعل :  
      وهو من أبنية الكثرة في جموع التكسير(
)وممّا جاء على صيغته ( الفواحش ) في قوله تعالى :﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . ﴾( الأنعام : من الآية 151 ) إذ رأى أنّ ورود الاسم على صيغة الجمع أفاد الدلالة على الأنواع ، إذ قال : " جيء ههنا بصيغة الجمع قصداً إلى النهي عن أنواعها . "(
) مستدلاً على أنواع الفواحش بقوله : " ولذلك أبدل عنها قوله تعالى : ( ما ظهر منها وما بطن ) أي : ما يفعل منها علانية … وما يفعل سراً باتخاذ الأخدان . "(
)
     ولفظة ( الفواحش ) مفردها ( فاحشة ) جاءت على صيغة جمع التكسير 
( فواعل ) ، وهي جمع ( فاعلة )(
) وهذه الأخيرة وصف تجمع قياساً 
على صيغة ( فُعَّل ) الدالّ على كثرة القيام بالفعل وعلى الحركة على عكس ( فواعل ) الذي يدل على الثبوت والاسمية ، وهو وزن لجمع الأسماء أكثر ممّا هو للصفات(
)وقد جُمِعَت ( فاحشة ) على صيغة ( فواعل ) حينما أريد بها الاسمية
 لا الوصفية ، فدلّت ( الفواحش ) في الآية ـ كما أشار أبو السعود ـ على أنواع أو مسميات الفواحش الّتي يرتكبونها ، والتي صُرِّحَ ببعضها في سياق الآية 
كالإشراك بالله ، وقتل الأولاد وغير ذلك ، ولم تجمع على صيغة المبالغة
 ( فُعَّل ) . ولعلّ ما يفسّر ذلك أنّ الأخيرة على كثرة القيام بالفعل لا تتناسب وسياق الآية ، إذ السياق في هذه الآية أراد بيان ما يرتكبه الإنسان من الفواحش الّتي حرّمها تعالى عليه ؛ آمراً إيّاه باجتنابها .   

     فكان للسياق أثر في ورود الجمع على ( فواعل ) دون ( فُعَّل ) ، إذ كما 
أراد القرآن الكريم بيان أنواع المحرّمات بمسمّياتها ، جيىء بـ ( فواحش ) على صيغة جمع ( فواعل ) ، ولم يرد من ذلك المبالغة في الوصف ، فهي هنا كحال بيانه لهم أنواع الأطعمة المحرمة في السياق المتقدّم من قوله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  . ﴾ ( الانعام: من الاية 145)وقوله : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ  بِعَظْمٍ . ﴾ ( الأنعام : من الآية 146).

2 ـ فَعَلة :

       وهو من أبنية الكثرة في جموع التكسير(
) ، وقد جاء في قوله تعالى :﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا . ﴾ ( الأحزاب : 67 )  لفظة ( سادتنا ) على هذه الصيغة ، وقد بيّن أبو السعود أنّ معناها " قادتهم الّذين لقّنوهم الكفر . "(
) ثم أورد قراءة ثانية لـ ( سادتنا ) ، وهي ( ساداتنا )(
) ، موجّهاً المعنى على وفق الزيادة في بنيتها ، إذ قال : " وقرئ ( ساداتنا ) للدلالة على الكثرة ، والتعبير عنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار ، وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة . "(
) 

     من هذا النص يتبيّن أنّ أبا السعود قد تنبّه إلى أنّ صيغة الجمع ( فَعَلة ) 
في ( سادتنا ) دالّة على الاسمية فقط ، وليس فيها المعنى الذي تعطيه ( ساداتنا ) التي جاءت على صيغة جمع المؤنث السالم ، وهي الكثرة في عدد رؤسائهم وكبرائهم فضلاً عن شدّة تسيّدهم عليهم ، اذ كان سادتهم " اكبر من الكبراء، فابانوهم منهم بجمع يتميزون به عنهم"(
)  وهذه الزيادة في الدلالة أظهرتها زيادة الحرفين ( الألف
 والتاء ) في جمع المؤنث السالم ، فكانت أشدّ توكيداً من لفظة ( سادتنا ) على صيغة جمع التكسير ( فَعَلة ) ، فضلاً عن مناسبة السياق لهذا المعنى في مقام الاعتذار ، إذ الحديث عن يوم القيامة وأهوالها ووقوف المجرمين فيه للحساب ، فيقولون يومئذٍ ذلك القول ندماً على طاعتهم إيّاهم ، وتحقيراً لهم .
3 ـ أفعال : 

       وهو من أبنية القلّة في جموع التكسير(
) ، وممّا جاء من الألفاظ القرآنية على صيغتها لفظة ( الأعراب ) في قوله تعالى : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ  . ﴾(التوبة: من الآية97) فقد فرّق أبو السعود في هذا الموضع بين دلالتي ( الأعراب ) و ( العرب ) قائلاً : إنّ " الأعراب هي صيغة جمع ، وليست بجمع للعرب . "(
) مستنداً في ذلك لما ذكره سيبويه(
) من تفريق دلاليّ بين اللفظتين ، وهو " أنّ العربَ هو هذا الجيل الخاصّ ، سواء سكن البوادي أم القرى ، 
وأمّا الأعراب ، فلا يطلق إلاّ على من يسكن البوادي ، ولهذا نسب إلى الأعراب على لفظه ، فقيل : أعرابيّ … ورجل عربيّ ، وجمعه العرب ، كما يقال : مجوسيّ ، ويهوديّ ، ثمّ يحذف ياء النسب في الجمع ، فيقال : المجوس واليهود ، ورجل أعرابيّ ، ويجمع على الأعراب والأعاريب ، أي : أصحاب البدو . "(
)  

     إنّ ( العرب ) اسم جنس جمعيّ ، وهم جيل من الناس معروف خلاف العجم ،
 و( الأعراب ) خُصِّصوا بسكنة البوادي (
) . وقد استعمل الذكر الحكيم ( الأعراب ) الدالة على جمع القلة دون ( أعاريب ) على صيغة ( أفاعيل ) ؛ وهي من 
جموع الكثرة ، لمناسبة السياق في الآية ، إذ هو في جماعة معيّنة ، وهم المنافقون من الأعراب ممّن أردوا القعود عن الجِهاد بالاستئذان من الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، فقال تعالى : ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .﴾ (التوبة:90)  فضلا عن السياق المتأخّر الدالّ على أنّ جمع القلّةِ ( الأعراب ) اختصّ بمجموعة ، وليس كلّ الأعراب ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ  . ﴾(التوبة: من الآية99) وممّا جاء من الجموع على هذه الصيغة لفظة ( أعمالاً ) في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً﴾ (الكهف:103) فقد رأى أبو السعودِ أنّ الجمع في الآية أفاد التنوّع إذ قال : " والجمع للإيذان بتنوّعِها ، وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الأعمال الحسنة في أنفسها ، وفي حسبانهم أيضاً حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة آثارها غبّ بيان حالهم باعتبار أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبانهم . "(
) فـ( أعمال ) على صيغة  ( أفعال ) جمع قلة لـ( عمل ) ، أراد الله تعالى الإخبار بخسارة أعمال الكفّار المتنوعة الّتي هي من الأعمال الحسنة فيما لو كانت صادرة عن موحّدين لله معترفين بربوبيته ، لكنّها أحبطت على تنوّعها ؛ لانعدام إيمانهم وتوحيدهم للخالق ( عزّ وجلّ ) ، فأوتي بالجمع ( أعمال ) على زنة ( أفعال ) للدلالة على تنوّع الأعمال بين أعمال صالحة وبين سيّئة .

4 ـ أفعُل : 

        وهو من صيغ جمع القلة القياسية (
)في جموع التكسير ، وممّا ورد على هذه الصيغة في تفسير أبي السعود : لفظة ( أنعُم ) في قوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ .﴾ (النحل:112) وقد فسّر أبو السعود معنى هذه الكلمة بقوله : " أي : بنعمة جمع نعمة . "(
)منظراً لهذه الصيغة بـ ( درع ـ وأدرُع ) و ( بُؤْس ـ   وأبؤُس ) ، ثمّ بيّن دلالة الجمع في ( أنعُم ) وعلّة اختيارِها إذ قال : " وإيثار جمع القلّة للإيذان بانّ كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا العذاب ، فما ظنّك بكفران نعم كثيرة . "(
) فكأنّه أراد أن دلالة صيغة الجمع هنا ، وهي ( أنعُم ) جمع القلّة جاءت منسجمة وسياق الآية في ضرب الله ـ عزّ وجلّ ـ مثلاً لأهل مكّة وأمثالهم عن كفر القرية بنعمة الرزق والأمن المستمرّ لديهم ، فكان جزاؤها إزالة هذه الأنعم عنهم ، ولم يستعمل جمع الكثرة ، وهو ( نِعَم ) على صيغة ( فِعَل )(
) في الآية ؛ لعدم مناسبته لسياقها ؛ لأنّ الموضع موضع قلّة لا كثرة .

5 ـ أفعِلة : 

     وهي من صيغ جمع القلة في التكسير(
) ، وممّا جاء على صيغتها في تفسير أبي السعود لفظة ( أذلّة ) في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . ﴾ (آل عمران:123)  فقد نبّه أبو السعود على أنّ ( أذلّة ) جمع ( ذليل ) على زنة ( فعيل ) ، ثمّ علّل اختيار صيغة جمع القلّة دون غيرها في الآية بقوله : " وإنّما جمع قلّة للإيذان باتصافهم حينئذٍ بوصفي القلّة والذلّة ، إذ كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر ، وكان ضعف حالهم في الغاية … وكان العدوُّ زهاء ألف ومعهم مائة فرس . "(
) فإيراد ( أذلّة ) على جمع القلّةِ لأمرين ، أحدهما : قلّة عددهم قياساً بعددِ أعدائهم ، وإن كان كثيراً في نفسه(
) والآخر : ضعف حالهم وقلّة أسلحتهم ، أو هم أذلّة في أعين أعدائهم ، أعزّة في أنفسهم ، إذ قال الآلوسيّ : " و ( أذلّة ) جمع قلّة 
لذليل ، واختير على ( ذلائل ) ؛ ليدلّ على قلّتهم مع ذلّتهم ، والمراد بها عدم العدّة ، لا الذلّ المعروف ، فلا يشكّل دخول النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في هذا الخطاب إن قلنا به ، وقيل : لا مانع من أن يرادَ المعنى المعروف ، ويكون المراد ( وأنتم أذلّة ) في أعين غيركم ، وإن كنتم أعزّة في أنفسكم . "(
) 

     وقد تأتي صيغة جمع القلّة ، وتدلّ على معنى الكثرة ، نحو لفظة ( الأفئدة ) في قوله تعالى : ﴿  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون  . ﴾(النحل: من الآية78) فذكر أبو السعود أنّ ( الأفئدة ) جمع ( فؤاد ) ، وأنّ المعنى في الآية هو " وسط القلب ، وهو من القلب كالقلب من الصدور . "(
) ثمّ بيّن أنّه من جموع القلّة الّتي جرت مجرى جموع الكثرة . "(
) 

ثانياً ـ دلالات الأفعال :

       معلوم أنّ الفعل هو ما دلّ على حدث معيّن في زمن معيّن ، وتقسّم الأفعال على ثلاثة أقسامٍ  ، هي : الماضي ، والمضارع ، والأمر ، بحسب ما يذهب إليه 
البصريّون(
) . وهذه الأفعال مقسمة على قسمين : ثلاثي ورباعي ، وكلّ منهما يقسّم إلى مجرّد ومزيد(
 ) . فالفعل الثلاثي المجرد يكون على ثلاثة أحرف ، ويكون على صيغ مختلفة هي ( فَعَلَ ) ، نحو( ضَرَبَ ) ، و ( فَعِلَ ) نحو ( عَلِمَ ) ، و ( فعُلَ ) نحو 
( طَرُفَ ) (
)  وما زاد على هذا البناء يكون حروفاً زائدة ، وهي تجمع بعبارة ( اليوم تنساه ) .

     وقد ذكر ابن جنّيّ معنى حروف الزيادة قائلاً : " اعلم أنّه إنّما يريد بقوله الأصل : الفاء والعين واللام ، والزائد ما لم يكن فاءً ولا عيناً ولا لاماً . "(
) 

     وتنبّه أبو السعود على الغرض أو الفائدة من زيادة الأصوات وأثرها في اختلاف 
المعاني . وسيكون هذا المبحث مقتصراً على الصيغ الفعلية المزيدة بحرف أو حرفين أو ثلاثة .

( 1 )  الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد :

 أ ـ الثلاثي المزيد بـ ( الهمزة ) في أوّله ، وصيغته ( أفعل ) :
         ومصدرها على زنة ( إفعال )(
) ويفيد المزيد بالهمزة معاني كثيرة منها       ( التعدية ، والصيرورة ، والمبالغة ، والوجود لصفة معيّنة ، والسلب ، ومعنى ( جعل ) ، وغير ذلك )(
) ، ويعدّ معنى التعدية هو الغالب على صبغة ( أفعل )(
).

     وقد جاء الفعل ( أغفل ) دالاّ على التعدية والوجود لصفة معيّنة في قوله تعالى : ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ . ﴾(الكهف: من الآية28) فقد رأى أبو السعود أنّ الفعل ( أغفلنا ) أفاد معنيين ، هما : التعدية ، ووجود الشيء على صفة معيّنة ، إذ قال : " أي : جعلناه غافلاً لبطلان استعداده للذكر بالمرّة ، أو وجدناه غافلاً ، كقولك : أجبنته ، وأبخلته ، إذا وجدته كذلك . "(
)  

     من ذلك يتبيّن أنّ أبا السعود قد تنبّه على أنّ هناك فرقاً دلاليّاً بين صيغتي الفعل الثلاثي المجرّد ( غفل ) والمزيد ( أغفل ) بزيادة الهمزة التي استدعت زيادة 
في المعنى ، وهذه الزيادة هي : التعدية أو الوجود لصفة معيّنة .

     ولا يرى أبو السعود زيادة في المعنى لزيادة الهمزة على الفعل المتعدّي ، يتبيّن هذا من وقفته عند الفعل ( يجرمنّكم ) في قوله تعالى : ﴿ وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح . ﴾(هود: من الآية89)  إذ ذكر أنّ المعنى" لا يكسبنّكم من جرمته ذنباً . "(
) مشبّهاً ذلك بـ " كسبته مالاً . " ثمّ ذكر أنّ
( يجرمنّكم ) قُرئت بضمّ الياء(
) ، وهي " من أجرمته ذنباً ، إذا جعلته جارماً له  ، 
أي : كاسباً ، وهو منقول من( جرم ) المتعدّي إلى مفعول واحد ، كما نقل أكسبه المال من ( كسب المال ) ، فكما لا فرق بين ( كسبته مالاً ) و( أكسبته إيّاه ) ، لا فرق بين
 ( جرمته ذنباً ) و( أجرمته إيّاه ) في المعنى ، إلاّ أنّ الأوّل أصحّ وأدور على ألسنة الفصحاء . "(
) 

     فكأنّه أراد أنّ الفعل ( يجرمنّكم ) المتعدّي إلى مفعول واحد في أصله قد تعدّى إلى مفعولين ، فـ " المعنى الغالب في ( أفعل ) تعدية ما كان ثلاثيّاً … وإن كان متعدّياً إلى
 واحد ، صار متعدّياً إلى اثنين ، أوّلهما مفعول الجعل ، والثاني لأصل الفعل . "(
) 

ب  ـ الثلاثيّ المزيد بالتضعيف ، وصيغته ( فعّل ) : 

       وتأتي هذه الصيغة في معانٍ كثيرةٍ منها : التكثير ، والتعدية ، ومعنى ( نسب ) ،
 والسلب ، والصيرورة ، ومعنى ( جعل ) ، وغيرها(
) .

    وقد كثر استعمال ( فعّل ) بمعنى التكثير والمبالغة(
) ، قال سيبويه : " هذا باب دخول ( فعّلت ) على ( فَعَلْتُ ) لا يشركه في ذلك ( أفعلتُ ) ، تقول : كسرتها
 وقطعتها ، فإذا أردت كثرة العمل ، قلت : كسَّرته وقطَّعته …"(
) وقد اقتصر أبو السعود في دراسة صيغة ( فعّل ) في تفسيره على ما أفاد معنى الكثرة والمبالغة من دون التطرّق إلى المعاني الأُخَر الّتي تفيدها هذه الصيغة ، فمن ذلك : لفظة ( ينزّلُ ) في قوله تعالى ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه . ﴾(البقرة: من الآية90)  قال أبو السعود : إنّ " صيغة التفعيل ها هنا للإيذان بتجدّد بغيهم حسب تجدّد الإنزال ، وتكثّره حسب ] كذا[      تكثّرِه . "(
)
     أفاد الفعل ( ينزّل ) على زنة ( يفعّل ) معنى التكثير في إنزال الوحي على الرسل
 ( عليهم صلوات الله ) ممّن اختارهم الله تعالى لتحمّل أعباء الرسالة المكلّفين بها ، فأشعرت هذه الصيغة بتكرار فعل ( الإنزال ) وتجدّده وكثرة وقوعه متبوعاً بتجدّد بغيِ الكفّار وزيادة حسدهم الأنبياء ، فاستدعت الزيادة في المبنى ، وهي حرف التشديد زيادة في المعنى .  

ج  ـ الثلاثي المزيد بـ ( الألف ) بعد فائه ، وصيغته ( فاعل ) :

        ومصدره على زنة ( مفاعلة )(
) ، وقد كثر استعمالها في معنى المشاركة بين اثنين ، فحين نقول : ( كاتبت فلاناً ) ، يعني ذلك : جرت مكاتبة بيني وبيه ، فهو شاركني في العمل ، قال سيبويه : " إذا قلت : ( فاعلته ) فقد كان من غيرك إليك ،
 مثل : ما كان منك إليه حين قلت : فاعلته ، ومثل ذلك : ضاربته ، وفارقته ، 
وكارمته . "(
) وقد تأتي هذه الصيغة من واحد فقط من دون أن تدلّ على المشاركة بين اثنين ، مثل : ( سافرت ) ، و ( ظاهرت ) و ( ضاعفت )(
) .

     ولهذه الصيغة معانٍ أخَرُ غير المشاركة ، هي : إتيان الفاعل إلى مكان أصله ، وإتيان الفاعل في زمن أصله ، وتكرار الفعل ، وموالاة بعضه لبعض(
) .

        ومما جاء من الافعال على هذه الصيغة وافاد  ( المغالبة والمبالغة ) الفعل (قاسمهما) في قوله تعالى : ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ . ﴾
 (الأعراف :21)  إذ ذكر ابو السعود أنّ المراد من ( قاسمهما ) " أقسم لهما . "(
) أي إنّ إبليس أقسم لآدمَ وحوّاء( عليهما السلام ) أنّه من الناصحين لهما ؛ ليأكلا من الشجرة
 المنهَون عنها ، ثمّ بيّن أنّ " صيغة المغالبة للمبالغة ، وقيل : أقسما له بالقبول ،
 وقيل : قالا له : أتُقسِمُ بالله إنّك لمن الناصحين ، وأقسم لهما ، فجعل ذلك 
مقاسمة . "(
)   

     وأراد أبو السعود بدلالة هذه الصيغة على المغالبة أنّ إبليس في هذه الآية
 أراد أن يزلَّهما ويسرع في إيقاعهما في المعصية ، وقصد الغلبة على وجه 
المشاركة ؛ لأنّ في اعتقاده تنافساً بينه وبين المفضّل عليه ، وهو آدم ( عليه
 السلام ) ، فقال سبحانه مخبراً عن إبليس : ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . ﴾ (صّ:76)  

     ومن معاني صيغة ( فاعَل ) : ( التكرار ) ، وقد جاء الفعل ( يدافع ) على هذه الصيغة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ .﴾ (الحج:38)  فرأى أبو السعود أنّ الفعل ( يدافع ) جاء على صيغة المفاعلة مبيّناً أنّه أفاد معنى " المبالغة أو للدلالة على تكرّر الدفع ، فإنّها قد تُجرَّد عن وقوع الفعل المتكرِّر من الجانبين ، فيبقى تكرّره كما في الممارسة ، أي : يبالغ في دفع غائلة المشركين وضررهم الّذي من جملته الصدّ عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه ، 
أو يدفعها عنهم مرّة بعد أخرى ، حسبما تجدّد منهم القصد إلى الإضرار
بالمسلمين . "(
) 

     ثمّ أورد قراءة ثانية للفعل ( يدافع ) ، وهي (يَدْفَع)(
) على صيغة ( فعل ) . ففرَّق بين ( فاعَلَ ) و ( فعَلَ ) ، حينما ذكرَ أنّ صيغة ( فاعَل ) ، دلّت على معنى التكرار في الفعل ، وذلك بدخول الألف على البنية ، وهو ما أوحى بتكرار دفع الضرر عن المؤمنين مرّةً بعد أخرى(
) .

     وقد ذكر ذلك ابن الحاجب في نحو ( طالبته بديني ) أي : طلبته مرّة بعد 
أخرى(
) .
وممّا جاء من الأفعال على هذه الصيغة ولم يرد به معنى المشاركة لفظة ( حافظوا ) في قوله تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى . ﴾(البقرة: من الآية238) إذ ذكر أبو السعود أنّ المعنى " داوموا على أدائها لأوقاتها من غير إخلالٍ لشيءٍ منها . "(
)  ، مبيّناً أنّ الفعل ( حافظوا ) ورد في الآية على صيغة " المفاعلة المفيدة للمبالغة . "(
)، ومعلّلاً ذلك بورودها ضمن سياق الآية المتحدّث عن الأحكام الشرعيّة للزواج والطلاق ، إذ قال : " ولعلّ الأمر بها في تضاعيف بيان أحكام الزواج والأولاد قبل الإتمام للإيذان بأنّها حقيقة بكمال الاعتناء بشأنها والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها بشأنها بل بشأن أنفسهم أيضاً ، كما يفصح عنه الأمر بها في حالة الخوف ؛ ولذلك أمر بها في خلال بيان ما يتعلّق بهم من الأحكام الشرعيّة المتشابكة الآخِذ بعضها بحجزة بعض . "(
)   

     فأفادت صيغة ( فاعل ) معنى المبالغة في المحافظة على الصلوات، وبخاصّة الصلاة الوسطى ، على أنّ هناك من جعل المعنى الّذي تفيده ( حافِظوا ) ، هو المشاركة ، أي : بين العبد وربّه ، كأنّه قيل : احفظ هذه الصلاة يحفظك الله الّذي أمرك بها (
) . ويبدو التكلّف في ذلك واضحاً .
(2)  الفعل الثلاثي المزيد بحرفين :

  ـ الثلاثي المزيد بالتاء والتضعيف ، وصيغته ( تفعّل ) : 

         وتأتي صيغة ( تفعّل ) للدلالة على معانٍ كثيرة منها : التكلّف ، والاتّخاذ ، والتجنّب ، أي إنّ  الفاعل جانب الفعل ، وحصول أصل الفعل مرّةً بعد مرّة ، والطلب ، والصيرورة ، وغير ذلك(
) . 

     وقد وردت ألفاظ قرآنية على هذه الصيغة استوقفت أبا السعود في تفسيره ، فمن ذلك الفعل ( تقبّلها ) في قوله تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا  زَكَرِيَّا . ﴾(آل عمران: من الآية37) إذ ذكر أنّ " صيغة التفعّل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلّف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل ، وإن كان المراد بها في حقّه تعالى ما يترتّب عليه من كمال قوّة الفعل وكثرته . "(
) 

     فكأنّه أراد أنّ المعنى الّذي أفادته صيغة ( تفعّل ) هو المعنى الأصليّ لها ، وهو التكلّف ، ولمّا كان المتقبل لها هو الله سبحانه وتعالى ، فلا يصح افادتها هذا المعنى، لانه سبحانه تنزه عن ان يضيق عليه شيء فهو القادر المقتدر على كل شيء. لذا فقد دل الفعل ( تقبل) ـ هنا ـ على قوة التقبل وشدته.
     ومن المعاني الّتي أفادتها صيغة ( تفعل ) : ( المطاوعة ) ، وممّا جاء على هذه الصيغة لفظة ( يتفطّرْن ) في قوله تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً .﴾ (مريم:90)  إذ بيّن أبو السعود أنّ معنى ( يتفطّرن ) " يتشقَّقن مرّة بعد أخرى من عظم ذلك الأمر . "(
) ثمّ أورد قراءة أخرى في ( يتفطّرْن ) ، 
وهي ( ينفطِرْن )(
) مشيراً إلى أنّ الفعل الأوّل " أبلغ ؛ لأنّ ( تَفَعّل ) مطاوع ( فَعَل ) ،و(انفعل) مطاوع (فَعَل) ؛ ولأن اصل التفعل التكلّف . "(
) 

     فأفادت التاء والتضعيف في دخولهما على بنية الفعل المبالغة في المعنى ، وفي بيان شدّة غضب الله سبحانه على اليهود والنصارى ؛ لادّعائهم الباطل في أنّ الملائكة بناته سبحانه وتعالى عمّا يصفون . وتبعاً لذلك كادت السماوات والأرض تنشقّ مطاوعة لغضب الله سبحانه وتعالى ، وهو الّذي يقول ( عزّ من قائل ) : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً . ﴾ (مريم:93)  فاستعمال صيغة المطاوعة ( فطّر ) الدالّ على القوّة والمبالغة في الحدث أدلّ على المعنى من غيرها ؛ لأنّ " المطاوعة مستعملة بمعنى قوّة حصول الفعل . "(
) 

     ومن معاني صيغة ( تفعّل ) : الإزالة ، على نحو ما جاء في الفعل ( تهجّد ) في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً . ﴾ (الإسراء:79)  فذكر أبو السعود أنّ المعنى " أزل والقَ الهجود ، أي : النوم . "(
) ثمّ قال : " إنّ صيغة التفعّل تجيء للإزالة ، كالتحرّج والتحنّث والتّألّم ، ونظائرها . "(
)  

     فدخول التاء والتشديد على بنية الفعل ( تهجّد ) أفاد معنى الإزالة للفعل ، إذ 
إنّ ( هجد ) بمعنى ( نام ) ، ويتهجّد إذا صلّى ليلاً وترك النوم(
) ، فصيغة التفعّل دلّت على أنّ الفاعل جانب الفعل وتركه ، فحين يقال تذمّم ، يكون المعنى جانب الذمّ ، وتأثّم معناه جانب الإثم(
) .

     وقد تأتي صيغة ( تفعّل ) بمعنى ( استفعل ) ، نحو ( تعجّل ) في قوله تعالى : 
﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى  . ﴾(البقرة: من الآية203)  أذ رأى أبو السعود أنّ معنى الفعل     ( تعجّل ) هو " استعجل في النَّفْر أو النَّفَر . (
) "(
)
     ويبدو من النصّ المتقدّم أنّه أراد بـ ( تعجّل ) معنى ( استعجل ) ، أي : طلب العجلة في الانتهاء من رمي الجمار والتباعد عن منى ، ومعنى الطلب من المعاني المشهورة لصيغة ( استفعل ) . يقول ابن سيدة : " ان اصل (استفعلت) الشيء في معنى طلبته واستدعيته، وهو الاكثر "(
).
ـ الثلاثي المزيد بالتاء والالف وصيغته ( تفاعل):
       لهذه الصيغة معان متعددة منها : المطاوعة ، والمشاركة، والتكلف ، والتكرار وغير ذلك(
). ومما ورد على هذه الصيغة الفعل (يتساءلون) في قوله تعالى ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون﴾( المدثر 38ـ 40)، فقد نفى ابو السعود ان " المراد بتساؤلهم ان يسأل بعضهم بعضا على ان يكون كل واحد منهم سائلا ومسؤولا معا ، بل صدور السؤال عنهم مجردا عن وقوعه عليهم"(
) مشيرا الى ان " صيغة التفاعل وان وضعت في الاصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معا بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا معا كما في قولك تراءى القوم أي راى كل منهم الاخر، لكنها قد تجرد عن المعنى الثاني ويقصد بها الدلالة على الاول فقط ، فيذكر للفعل حينئذ مفعول كما في قولك : تراءوا    الهلال" (
) وكأنه اراد ان الاصل في معنى صيغة (التفاعل) المشاركة بين اثنين مثلما قال سيبويه : " اما تفاعلت فلا يكون الا وانت تريد فعل اثنين فصاعدا... وذلك قولك : تضاربنا ، وترامينا ، وتقاتلنا "(
) غير أن أبا السعود لم يحمل (يتساءلون) على هذا المعنى فقد رأى أن التساؤل لم يقع من اثنين أو أكثر ، انما من واحد او جهة واحدة أي من دون ان يشترك كل من المتسائلين بحيث يصبح كل واحد من اهل الجنة في موقع السائل والمسؤول ، أي : الفاعل والمفعول ، إنّما رأى  وروده على صيغة المفاعلة ، وهو صادر عن واحد أو جهة واحدة ، كما هو الحال في رؤية الهلال ، ففعل الرؤية مختصّ بمن يرونه ، وتراءوا الهلال ، يعني : رأوا
 الهلال ، وقد جاء في أدب الكاتب ورود " ( تفاعلتُ ) من واحد ، كما جاءت 
( فاعلتُ ) من واحد ، تقول : ( تقايضته ) ، و( تراءيت له ) ، و ( تماريت في
 ذلك ) ، و( تعاطيت منه أمراً قبيحاً ) . "(
) 

( 3 )  الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف :

         ومنه المزيد بالهمزة والسين والتاء ، وصيغته ( استفعل ) : وترد هذه الصيغة على معانٍ كثيرة ، منها : الطلب ، والتحوّل ، والتكلّف(
) ، والاعتقاد ، والاتّخاذ ، والسلب ، وغير ذلك(
) .

     وقد جاءت أفعال على هذه الصيغة مؤدّية دلالات متنوّعة ، فمن ذلك 
الفعل ( استمتعوا ) في قوله تعالى : ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا . ﴾(التوبة: من الآية69) إذ ذكر أبو السعود معنى الفعل ( استمتعوا ) ، وهو ( تمتّعوا ) مفرّقاً بين دلالتي صيغتي التفعّل والاستفعال ، إذ قال : " " وفي صيغة الاستفعال ما ليس في صيغة التفعّل من الاستزادة والاستدامة في التمتّع . "(
) فدخول الألف والسين والتاء على صيغة الكلمة يؤثّر " في معناها على كيفيّات مختلفة ، تُرَدّ إلى الطلب والميل … فهم يقصون بقولهم : ( استقتل ) ، مال إلى القتل ، أو أحبّ القتل ، وفي ( استغفر ) طلب الغفران . "(
) وعليه فلفظة ( استمتعوا) في الآية دلّت على طلب الاستزادة في التمتّع واستدامته ، أي : اطلبوا التمتّع وتزوّدوه حالكم حال من سبقكم من الأمم المهلَكة .

     وهذه الزيادة في الفعل ( استمتعوا ) أعطت زيادة في المعنى على غير ما في صيغة التفعّل، فحين يقال : ( تزوّد ) على زنة ( تفعّل ) يعني : أكثر من وقوع فعل التزوّد ، وحين يقال : استزاد ، أي : طلب التزوّد الاستمرار في الفعل لكثرة تمتّع المخاطبين بما لديهم من نعم الله سبحانه ، كأنّهم يطلبون التزودّ من ذلك ، فقيل لهم : استمتعوا ، أي : اطلبوا الاستدامة لهذا التمتّع، فلن يدوم ؛ لأنّ هناك من سبقكم وفعل فعلكم وأهلكوا . 

    وقد يأتي الفعل على زنة ( استفعل ) ويردا به المبالغة في الفعل (
) نحو
 ( يستحسرون ) في قوله تعالى :﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا  يَسْتَحْسِرُونَ . ﴾ (الأنبياء:19) فقد ذكر أبو السعود أنّ المعنى " لا يكلّون ولا يعيون . " ونبّه على أنّ " صيغة الاستفعال المنبئة عن المبالغة في الحسور للتنبيه على أنّ عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ، ومع ذلك لا يستحسرون لا لإفادة نفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في الجملة كما أنّ نفي الظلاميّة في قوله تعالى :﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ . ﴾ (ق: من الاية 39) لإفادة كثرة الظلم المفروض تعلّقه بالعبيد لا لإفادة نفي المبالغة في الظلم مع ثبوت أصل الظلم في الجملة . "(
)
     يتبيّن من النصّ المتقدّم أنّ صيغة ( استفعل ) أفادت معنى المبالغة في كثرة وقوع فعل الاستحسار والإعياء من عدد من العباد في عبادتهم الله سبحانه على أنّ جميع المخلوقات بما فيها المؤمنون المخصوصون بالآية لا يستحسرون ولا يكلّون من إقامة عبادتهم لله جلّ وعلا ، فهم يداومون على عبادته ويستزيدون منها دون ملل أو ضجر على كثرة مستلزمات فرائض العبادة ودوام ذلك .  

     فما لحق بنية الفعل من حروف الألف والسين والتاء ، أدّى إلى زيادة في المعنى بمساعدة السياق المتقدّم الدالّ على انشغالهم عن العبادة باللهو واللعب ، قال تعالى : 
﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾(الأنبياء:2) 

      ومن معاني ( استفعل ) الّتي توقّف عندها أبو السعود : التحوّل والانتقال ، إذ جاء الفعل ( استكانوا ) في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا
 يَتَضَرَّعُونَ .﴾ (المؤمنون:76)  على هذه الصيغة ، فقال أبو السعود : إنّ معناه " لم يخضعوا ولم يتذلّلوا . "  ثمّ بيّن أصل الفعل ( استكانوا ) قائلاً : " إمّا استفعال من الكون ؛ لأنّ الخاضع ينتقل من كونٍ إلى كون ، أو افتعال من السكون قد أُشبِعت فتحته ، كمنتزاح في منتزح . "(
)  مسيراً إلى أنّ الكافرين أقاموا على ما كانوا عليه من العتوّ والاستكبار دون تحويل لحالتهم الّتي كانوا عليها ، فلم يتضرّعوا لله أو يستكينوا له .

      من النصّ المتقدّم يتّضح أنّ الفعل ( استكان ) له أصلان ، أحدهما : أنّه
 من ( سَكَنَ ) ، و( استَكَن ) بمعنى " خضع وذلّ "(
)  فعلى هذا يكون على 
زنة ( افتَعلَ )  بزيادة حرفين هما الألف والتاء . ولم يشر أبو السعود إلى هذه الدلالة في هذه الصيغة في الآية .

      والآخر : أنّه من ( كوَنَ ) ، وهو الحدَث ، ويقال : كوّنه فتكوّن ، أي : أحدثه فحدث ، والتكوّن التحرّك(
) . 

      فعند زيادة حروف الألف والسين والتاء على بنية الفعل ( استكانوا ) ، مُنحَت دلالة جديدة ، وهي التحوّل والانتقال من حال إلى أخرى ، وقد نفى الله عزّ وجلّ استكانتهم له وتحوّلهم عن حال كفرهم .

    وممّا جاء على صيغة ( استفعل ) : الفعل ( استيأسوا ) في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ . ﴾(يوسف: من الآية80) إذ قال أبو السعود : إنّهم " يئسوا من يوسف وإجابته لهم أشدّ يأس بدلالة صيغة الاستفعال ، وإنّما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوذه بالله ممّا طلبوه الدالّ على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة ، وأنّه ممّا يجب أن يحترز عنه ويعاذ منه بالله ـ عزّوجلّ ـ ةمن تسميته ظلماً بقوله : إنّا إذاً لظالمون . "(
)  

     ويبدو من النصّ أنّ أبا السعود أراد في تفسيره الفعل ( استيأسوا ) في الآية معنى التكلّف في إظهار يأس أخوة يوسف حينما عجزوا عن حصولهم على طلبهم من يوسف ( عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام ) وسؤالهم إيّاه في الإفراج عن أخيهم ، بدلالة السياق المتأخِّر ، وهو قوله تعالى :﴿خَلَصوا نَجِيّاً …﴾ أي  " اعتزلوا وانفردوا عن الناس . "(
)، و" خلصوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم ، وليس معهم أخوهم . "(
)
    وعلى هذا يكون المعنى قد أظهره دخول الحروف الألف والسين والتاء على بنية الفعل ، فضلاً عن دلالة السياق المتأخِّر المذكور آنفاً . ظهره أظهره أ                               
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(�) المقتضب :  3 / 161 .


(�) وردت لفظة ( خوّان ) على زنة ( فعّال ) في آية (38 ) من الحج .  


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 183 .


(�) المفردات في غريب القرآن 76 ( توب ) .                              


(�) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ابن الأثير  2 / 280 .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 36 ـ 37 .


(�) المقتضب 3 / 161 .


(�) إرشاد العقل السليم 2 /  9 .


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 156 .


(�) التعريفات  108 .


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 231 .


(1)  إرشاد العقل السليم 6 / 108 .


(2) إرشاد العقل السليم 6 / 108 .


(�) ينظر:معاني القرآن وإعرابه 3 / 429 .


(�) الذَمل : ضرب من السير ، والذميل كالعدو من الإبل . ينظر :  المقاييس في اللغة 389 ( ذمل ).  


(�) ينظر : الكتاب 4 / 14 ، والممتع في التصريف : ابن عصفور 1 / 84 .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 276 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 298 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 298 .


(�) الخصائص 2 / 203 ، وينظر : شرح التصريح على التوضيح 2 / 288 .


(� ) والصواب : إمّا آدم أو بنوه .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 81 .


(�) المثل السائر : ابن الأثير 1 / 69 ، و ينظر : لسان العرب 9 / 89 ( خلف ) .


(�)  معاني الأبنية في العربيّة 64 ـ65 ، وينظر : شرح الشافية 2 / 142 ـ 143 .      


(�) الكتاب 4 / 280 .


(�)  شرح المفصل : ابن يعيش 6 / 73 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 151 .


(�) إرشاد العقل السليم 2 / 139 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 299 ـ 300 .


(�) روح المعاني 13 / 35 .


(� ) ينظر : ارشاد العقل السليم  8 / 129 ( قعيد ) بمعنى ( مقاعد ) ، و( جليس ) بمعنى ( مجالس ) .


(�) معاني الأبنية في العربية 118 .


(�) أدب الكاتب 255 .


(�)  إرشاد العقل السليم 5 / 266 .


(�) لسان العرب 10 / 193 ( صدق ) .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 71 .


(�)إرشاد العقل السليم 3 / 71 .


(�) روح المعاني 7 / 3 .


(�) الكتاب 4 / 256 ، والممتع في التصريف 1 / 107 .


(�) الكتاب 2 / 91 ، وينظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه : د . خديجة الحديثيّ  272 .


(�) لسان العرب 8 / 58 ( حلل ) ، وينظر : المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب : د . خديجة زبار       243 . 


(�) ينظر : أدب الكاتب 255 ، والفروق اللغوية : أبو هلال العسكريّ  12 ـ 13 ، والصاحبي في فقه 


      اللغة : أحمد بن فارس 170 ، وفقه اللغة وأسرار العربيّة : أبو منصور الثعالبي  284 ـ 285 .


(�)  معاني الأبنية في العربيّة  112.


(�) إرشاد العقل السليم 9 / 90 .


(�) إرشاد العقل السليم  9 / 91 .


(�) المهذب في علم الصرف 277 .


(�) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 2 / 34 ، و ينظر : الصرف الواضح 105 .


(�) المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب 267 .


(�) معاني الأبنية في العربيّة 91 ـ 93 .


(�) الكتاب 4 / 21 ـ 25 .


(�) الصاحبي في فقه اللغة 171 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 11 .


(�) ارشاد العقل السليم 1 / 11 .


(�) المهذب في علم الصرف 281 .


(�) إرشاد العقل السليم 2 / 91 .


(�) أبنية الصرف في كتاب سيبويه 279 .


(�) 2 / 136 ، وينظر : الكتاب 3/76 .


(�) مختصر في شواذ القراءات 155 . 


(�) إرشاد العقل السليم 8 / 237 .


(�) تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة 336 .


(�) شرح الشافية 1/149 ، وينظر : الوزن الصرفي بين الثبات والتحول :د. خديجة زبار 11 .


(�) شرح الشافية 1 / 149 ـ 150 .


(�) المهذب في علم التصريف 280 .


(�) مختصر في شواذ القراءات 97 .


(�) ارشاد العقل السليم 6/127.


(�)  إرشاد العقل السليم 6 / 127 .


(�) المقتضب 1/148، وابنية الصرف في كتاب سيبويه 280


(�) معاني الابنية في العربية 72 ـ 73.


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 190 .


(�) مختصر في شواذّ القراءات  66.


(�) مختصر في شواذّ القراءات 41 .


(�)  إصلاح المنطق 36 .


(�) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه 227 ـ 228 .


(�) معاني الأبنية في العربيّة  67 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 216 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 216 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 1 / 288 ـ 289 .


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 137 .


(�) أساس البلاغة : الزمخشريّ 2 / 475  ( نكث ) 


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 137 .


(� ) تفسير القرآن العظيم 2 /  952 .


(�) أبنية الصرف في كتاب سيبويه  227 .


(�) المقاييس في اللغة 284( حمل ) .


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 207 .


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 207 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 198 .


(�) إرشاد العقل السليم 1 / 172 .


(�) المقاييس في اللغة 1091 ( وسط ) 


(�) القاموس المحيط 2 / 405 ( وسط ) .


(�)  2 / 202 .


(�) شرح الشافية 1 / 168 .


(�) إرشاد العقل السليم 9 /  102 .


(�) شرح الشافية 1 / 168 .


(�) معاني الأبنية في العربيّة  66 .


(�)  معاني الابنية في العربية 67. 


(�) المثل السائر 1 / 293 ، وينظر : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : عبد الحميد أحمد 159 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 302 .


(�)إرشاد العقل السليم 4 / 302 .


(�) آل عمران: من الآية134 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 302 .


(�) معاني الأبنية في العربيّة 62 .


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 272 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 3 / 336 .


(�) الخصائص 1 / 60.


(�) الكتاب 4 / 43 .


(� ) فقه اللغة وأسرار العربيّة 250 .


(�) إرشاد العقل السليم 4 / 74 .


(�) الخصائص 2 / 204 .


(�) الضرورة وأثرها في خروج بعض الأبنية الصرفية عن المألوف: د.خديجة زبار 5  ( بحث ) .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 211 .


(�) التبيان في إعراب القرآن: العكبري 1 / 268 .


(�)  مدارك التنـزيل وحقائق التأويل  2 / 3 .


(�) إرشاد العقل السليم 3 / 212 .


(�) أبنية الصرف في كتاب سيبويه  238 ، والضروروة وأثرها في خروج بعض الأبنية الصرفية عن 


      المألوف 8 ـ 9 .


(�)  الكتاب 4 / 79 .


(�) إرشاد العقل السليم 9 / 91 .


(�) وهي قراءة الكسائي، ينظر : الحجة في القراءات السبع 237، ومختصر في شواذّ  القراءات 168 ، 


     والمحتسب 3 / 348 ،ومعجم القراءات القرانية 8/  95.


(�) مختصر في شواذّ القراءات 168 ، والمحتسب 3 / 348 .


(�) ارشاد العقل السليم  9/91


(�) ارشاد العقل السليم   9/ 91 .


(�) معاني القرآن  (الفراء) 1 / 229 .


(�) شرح الشافية 1/84 ـ 85 .


(�) روح المعاني 30 / 17 .


(�) شرح الشافية 1 / 156 ـ 161 .


(�) إصلاح المنطق 427 .


(�) شرح الشافية 1 / 162 .


(� ) الصاحبي في فقه اللغة 171 .


(�) إرشاد العقل السليم 9 / 198 .


(� ) مختصر في شواذ القراءات 107.


(�) ارشاد العقل السليم 9/198.


(�)   انوار التنـزيل واسرار التأويل  9 / 810 .


(�) المنهج الصوتي للبنية العربية 133 .


(�) ينظر : المهذب في علم التصريف 181 ـ 201 .


(� )  علم اللغة ( الضامن ) 59 ـ 60 . 


(� )إرشاد العقل السليم 7 / 145 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 181 .


(� )  ينظر : معاني القرآن  (الفراء)  2 / 345 ، وفقه اللغة وأسرار العربية 369 ، ولسان العرب 19                                198   ( صلو ) .


(� ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه 304 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 198 .


(� ) ارشاد العقل السليم 3/198.


(� ) المنهج الصوتي للبنية العربية 141 .


(� ) معاني الأبنية في العربيّة  155 ـ 156 .


(� ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه 304 .


(� ) إرشاد العقل السليم 7 / 117 . 


(� )  الحجة في القراءات السبع 185ـ 186.


(� ) إرشاد العقل السليم  7 / 117 .


(� ) الحجة في القراءات السبع 185ـ 186.


(� ) ينظر : فقه اللغة : علي عبد الواحد وافي   221 ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه 297 ، والمهذّب       


     184 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 95 .


(� ) الكتاب    3  / 82      .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 95 .


(� ) لسان العرب 1 / 586 ( عرب ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 249 .


(� ) المنهج الصوتي للبنية العربية  133 ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه 296 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 145 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 145 . 


(� ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه 300 ، والمهذّب في علم التصريف 189 .


(� ) المنهج الصوتي للبنية العربية 133 ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه 297 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2 / 79 .


(� ) الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : 117 .


(� ) روح المعاني 5 / 53 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 131 ـ 132 .


(� ) إرشاد العقل السليم  5 / 131 ـ 132  .


        


 (1) يذهب الكوفيّون إلى أنّ الفعل الدائم هو القسم الثالث ، وينظر المدارس النحوية : د. خديجة 


      الحديثي98 .  


(2 ) الممتع في التصريف 1 /  166 .


(3) الممتع في التصريف 1 / 166 .


(4 ) المنصف 71 .


(5 ) التكملة : أبو علي الفارسي 516 ، وينظر : تصريف الأسماء والأفعال : د.فخر الدين قباوة 142 .


(6 ) أوزان الفعل ومعانيها ، ودروس في علم الصرف : علي المنصوري وعلاء الدين الخفاجي 60ـ 63 .


(7) شرح الشافية 1 / 86 .


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 219 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 234 ـ 235 .


(� ) المحتسب 1 /327 . 


(� ) ارشاد العقل السليم 4/234- 235.


(� ) شرح الشافية 1 / 86 .


(� ) ينظر : أوزان الفعل ومعانيها 74 ـ 83 .


(� ) الكتاب 2 / 237 ـ 238 ، وأدب الكاتب 354 .


(� ) الكتاب 4 / 64 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 129 . 


(� ) التكملة 517 .


(� ) الكتاب 4 / 68 .


(� ) أدب الكاتب 357 ـ 358 ، والممتع في التصريف 1 / 188 .


(� ) أوزان الفعل ومعانيها 84 ـ 87 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 220 .


(� ) إرشاد العقل السليم 3 / 220 .


(� ) إرشاد العقل السليم  6 / 108 .


(� ) هي قرا ءة ابي عمر وابن كثير ، ينظر: الحجة في القراءات السبع 155. 


(� ) ارشاد العقل السليم  6/ 108 .


(� ) شرح الشافية 1 / 98 ـ 99 .


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 235


(� ) إرشاد العل السليم  1 / 235


(� ) إرشاد العقل السليم 1 / 235 .


(� ) البحر المحيط : أبو حيّان الأندلسيّ  2 / 239 .


(� ) أوزان الفعل ومعانيها 94 ـ 100 .


(� ) إرشاد العقل السليم 2/ 29.


(�) إرشاد العقل السليم 5 / 282 . 


(� ) الحجّة في القراءات السبع 143.


(� ) إرشاد العقل السليم 5 / 282 .


(� ) التحرير والتنوير : ابن عاشور 9 / 155 .


(� ) إرشاد العقل لسليم 5 / 189 .


(� ) إرشاد العقل السليم  5 / 189 .


(� )  المقاييس في اللغة 1063 ـ 1064 ( هجد ) .


(� ) شرح تصريف الزنجاني 74 ، وينظر : أوزان الفعل ومعانيها 97 .


(� ) النّفْر او النّفَر: يوم ينفر الحجيج عن منى عند فراغهم من رمي الجمار، المقاييس في اللغة 1002       


      (نفر).


(� ) ارشاد العقل السليم 1/210.


(� ) المخصص 14/180.


(� ) ينظر ابنية الصرف في كتاب سيبويه 399.


(� ) ارشاد العقل السليم 9/61.


(� ) ارشاد العقل السليم 9/61.


(� ) الكتاب 4/69. 


(� ) الصفحة 358 .


(� ) الممتع في التصريف 1 / 195 .


(� ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه 399 ، وأوزان الفعل ومعانيها 107 ـ 111 .


(� )  إرشاد العقل السليم 4 / 81 .


(� ) الفلسفة اللغويّة والألفاظ العربيّة  : جرجي زيدان 90 ـ 91 .


(� ) وردت صيغة ( استفعل ) بمعنى المبالغة في مواضع أخر نحو آية ( 5 ) من ( الحجر  ) ، وهي قوله�       تعالى : ((مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ .)) في 5/66، وآية ( 34 ) من ( الأعراف ) : (( 


       وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ . )) في 3/225.


(� ) إرشاد العقل السليم 6 / 60 .


(� ) ارشاد العقل السليم  6 / 146 .


(� ) لسان العرب 13 / 218 ( سكن ) .


(� ) لسان العرب 13 /  363  ( كون ) .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 299 .


(� ) إرشاد العقل السليم  4 / 299 .


(� ) معاني القرآن وإعرابه 3 / 124 .
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